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الطباعة والتجلبد 


موسسة الشام للطباعة والتجليه 


ES 


نزام 


الجد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأ كل التسليم على سيدنا 
حمد إمام الأنبياء والرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدبن . 

وبعد » قان عالم الملانكة هو أص 5 ب الاعتقاد وجودم 
والاعان بصقاهم ؛ ققد حاء ف نناضناتمتفادة من كنات 
الله تعالى وأحادرث رسول الله 80 5 ؛ ومع تلك النصوص القراسة 
والأحاديث النبوية تدل* دلالة قاطعة على حقيئّة وجود الملانكة * ممنى 
أنهم ذوات موجودة » متصفة بصفات جيدة » وأعمال رشيدة » وأقوال 
> سديدة » کا سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى . 35 

وإن الملانكة عليهم السلام ليسوا ضري من الأوهام “ ولا نوع 
من تخيثلات الأحلام . كا أنهم ليسوا عقولا مجردة » ولا من معاني 
التفوس البشرية السعيدة المسعدة © وإعا م عالم حقيق” الوجود» غبي 
عن العيان المشبود » أ كرمبم الله تعالى وشرفهم بالتقسيًات الطاهرة 
اكيّة » والصفات القدسيّة » فهم كرام رر اا و 
تقلّبون ني أعمال الصلاح والير » وينفرون من الفساد والشر" ؛ عصمهم 
الله تمالی بمصمته » ووجتههم حو عبادنه وطاعته ؛ يسبحون الليل والهار 
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لافترون » ولا بعصون ما آم اله ال وشار ما رون 

وقد کلف الله تعالى عباده أن يؤمنوا .هم فذکرم سبحانه في 
جملة العقأمد الإعانية التي اقننها سبحانه لعياده بقوله : ل امن الرسول 
عا أترل إليه من ربه والمؤمتوت كل” آمن بلله وملالکته وكتبه 
ووا 

وذلك سد أن ع ف سبحانه عباده في كثير من الآيات القراسة 
بأو صاف اللافكة وأصنافهم » وأعمالهم ووظائقيم المرمطة بال كوان 
عامة » وبالانسان خاصة » کا بتضح ذلك جلا في هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى . 

لم يكن وجوب الإعان باللائكة » من باب إإزام الإعان عا 
لايلزم » أو التعريف الم لاصلة للانسان به ولا ارباط له معه ولا 
فائدة له بالاطلاع والتمرف عليه !كلا ثم كلا .. بل إن في الإعان 
SIAL‏ عليهم السلام و التعرف على أوصافهم 5 ظأنفوم 3 أعمالهم eT‏ 
ارنباطهم بالا کوان والانسان » ووجوه تدابیرم وتصرفانمم في ذلك کا 
هو مقتضىمشيئة الله تعالى وحكته وإذنه لحم في ذلك وأ ه لمم بذلك _ 
إن في ذلك لوجوهاً من الي والمبر ؛ انوي العقول والنظر . بذ كر 
اطرافا ميا موه 4 


0 


أولة _ أن 5 الانسان سعة عل الله تعالى وعظيم قدرته وبديع 
حكته . وذلك أنه سبحانه خلق ملانكة كزاما لاحصيهم الانسان كثرة 
ولا سلغهم قوة , أعطام اله تعالى قوة التشكل أشوال مختلقة حسما 
شتضيه مناسبات الالات . 

ولا بني للعاقل أن برتاب في ذلك بعد ما مت في الڪتان 
والسنة ٠‏ واستسل له العقل الصحيج وأقر” بارمكانه ووقوعهء إذ لايستطيع 
العقل أن حيل ذلك أو سطل إمكان وقوعه مبها حاول إلى ذلك سبيلا . 

وأما قول من نڪر ماوراء الادة : كيف شبت وجود شىء 
فون أن رة النين أو مه الآذن آي عه اليد ؟ نذا ولد 
لأن إنبات وجود الوجود لابتوقف على الوجدان ولا على رؤية الميان» 
فان كثيراً من الكاثنات هي قطمية الوجود دون أن تكون في الشبودء 
ولكن ثبت وجودها بآثارها الذالة عليها . فهذه الأرواح المدبّرة 
للا شباح > وهذه العقول المدبرة للاأجسام أوحكام ونظام » وهذا الحواء 
الذي ملا الفراغ والفضاء » هي كائنات موجودات قطعا مع آنا 
لاترى بالعيان . 


ولكن اثار الروح في حياة الجسم وحر كته دليل وجودها وقبل 


ا 


أن نفخ فيه وبعد أن تزع منه لاحياة في الجسم ولا حراك له. وإن 
إحكام كلام الماقل وحسن تصرفه في أفماله دليل وجود عقله . وإن 
حلط كلام الجانين وسوء تصرفاتهم في أمورم دليل فقدان عقوم . 
فل كور الا سان هرا ا ا ع 
وإنارة الغبار وعوج البحار وما نحمله المواء من كائنات دقيقة ضغيرة 
المجم ححيث لاترى إلا بالمكبرات » كل. ذلك يدل على أن المواء 
موجود قط وإن كانت العين لاترى ذات المواء للظافته وإنما ترى 
لاقو ر وا 4 

قال الله تعالى : ع يا أمها الذين منوا اذكروا نعمة الله 
إذ جات جنود فأرسلنا عليهم رحا وجنودا لم تروها » وكان الله عا 
تمملون بصيراً € وهذه المنود هي ملانكة الله تعالى التي ترلت يوم 
الأحزاب ٠‏ فزازلت قلوب المشركين وأرتهم ألوان الأفاعيل » وأتزلت 
فهم الخاوف والتهاويل حتى امبزموا وولوا مديرين في ظامة اليل المي . 

وقال تعالى في يوم حنين : ورل جنودا لم تروها » وعذاب 
الذين كقروا » وذلك جزاء الكافرين 6 فبين سبحانه أنه أتزل ملائكة 
م تر العين ذاتهم » ولكن رأت ارم وأفعانهم وتكيلهم أعداء الله 
تعالى ولشتيهم ونمذيهم ولشريدم . 


E 

ا : أن 5 الأنسان أن اله تعالى. خلق ملاك أشاء أقوياء: 

أذن لهم في تدابير المكوانات بأعمه تمالى إظباراً لسلطان ربو يته وعظمة 
ملك . وأنه الملك الليك الذي تصدر عنه الأواص العاوية » وأن 
Si‏ الكرام يتلقوما ونفذون اما و تناما »ود رون الأ مود 
وفق مارسم > قال تعالى : +9 فالمديّرات اعرا * وبقسمو نما وفق 
ماح > فو سبحانه له التديير المطلق قال تمالي #إوين ,دير الأ , 
فسبقولون الله × وله سبحانه الأ المطلق قال تعالى : +( ألا له الحم 
وهو أسرع الماسبين» . فن املانكة عليهم السلام من ۾ موكتاون 
بتطوير النطفة في الأرحام وتصويرها ثم تفخ الروح في الجنين » و كتابة 
أعماله التي سيعملها حتى موه » ومنهم الكرام الكانبون . يكتبون على 
امكف أعماله الصادرة عنه وأقو اله » لیجرى بها يوم القيامة» ومنهم 
المعقبات المفظة » محفظونه من أ الله تعالى بذلك › ومنهم القر ناء 
بان ادم يدلّونه على الخير ويحذارونه من الشر » ومنهم الموكلون 
محضور حالس الصاوات لله تعالى » ومهم الموكلون بحضور حالس القر ان 
الكريم وأنواع ال كر والعبادات » ومهم م الموكاون محضور مجالس 
الصلوات على اللي 87 وسلينها له مي مع التسليات ٠»‏ ومهم 
المؤْمّنون على الدعوات » ومنهم الداعون لابن آدم » ومنهم المستغفرون 
له » ومنهم الرافمون أعاله الصالحة وأقواله الطيبة إلى رب العزة › 
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ومنهم ملامكة الممم والامم » ومهم ومنهم ... إلى سائر ماهنالك من 
أصناف اللائ عليهم السلام وأنواع ارتباطاتهم ومواقفهم من الانسان 
وبقية الا کوان * ا ست ذلك كله في الكتاب والسنة » وسنفصله 
في مواضعه من هذا الكتان إن شاه الله تعالى . 


ومن هنا يمل الانسان ماذا يجب عليه مجاه مواقف اللائكة ممه 
ومناظ وظائمهم المتعلقة به › فيرعاها حقها ويعمل عقتضاها ومواجبها . 


وخذ مثالا على ذلك أن الانسان إذا عل أن عليه ملكا رقيبا 
براقبه » عتيداً حاضر الماد لایت رکه » متلقياً عنه ما يصدر منه » فعليه 
أن بحسن الإلقاء والإملاء لمذا الملك المتلق عنه والمستملى منه الذي 
يدون على الانسان اكتايه ومجممه »ثم بسطله له يوم القيامة و لشره 
لبق رأه» قال تعالى : اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسبباً )* . 

وهكذا بغي للانسان أن براعي ججيع مواقف ال ملاك ممه المتملقة 
أموره الدينية وأفماله الاختيارية . 

ا _ أن بس الانسان أن لله تعالى ملائ کرام بر رة جعلهم 
سحانة.ومدظ ا «متفرة. .كته وين أديانة.ووسلة ناوات ان عليهم . قال 
تعالى : ع( بأبدي سَفّرة كرام بر زة ‏ بوقال : ل ازال اللاك بالروح 
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من أمره عل من شاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فقون )د 
وف ذلك سان وإعلان ووه وضبيه إلى عظم النبوة والرسالة » ورفعة 
منزلة الشرام الإلمية > وشرف العلوم الربانية الموحاة إلى الأندياء 
والرسلين » وأن شرام الله تعالى محيدة علياء » كرعة غساء » لأن 
الذي شرعباأ هو العليم الحكيم ١‏ حك لهم a‏ ؛ ووضع هم نظامها 
على وجه يضمن مصال العباد وسعادتهم » وع نهم الالسانية» و كرامتهم 
الا ا أعر 5 وعا يصلح شأنهم » لد أنشأم من 
اا وطو ر وصو رھ . 

كق للشرائع الإنمية , الملية القدسية ‏ وحكة أحكامها » وبديع 
انتظامها ‏ أن تتنزل بها أشراف اللائ وساداتها » على أشراف الخليقة . 
الانسائية واا اهاه لله فال ررم مارات: ان قال واه 
إماميم وخطييهم ؛ وصاحب شفاعتهم سيدنا محمد صاحب لواء الجد 
وراية الجد » وعليهم أجممين . 

هذا وإن موضوع البحث في الملانكة عليهم السلام هو موضوع 
واسع جدا » وقد اقتصرت في هذا الكتاب الذي جاء على عجالة من 
أعمره » على جمل من القول ؛ وأطراف من المسائل المهمة المتعلقة بالملانكة 
علبهم السلام » لملا تي ببعض المراد من الموضوع والله تعالى ولي التوفيق. . 


وهوب انر مان باطمر شا عيرم السمر س 


قال الله تعالى معلا لعباده جمل الواجبات الاعتقادية .. وملقنا 
لهم جلة الأصول الإعانية » ومبيتا لحم مامحب لبم جاه أواصه 
الشرعية من السمع والطاعة لاا Sk‏ ماأعطي العبد من قدرة 
اطا قال سييدانة :غ "امن الول عا أتر ل إليه من ره والمؤمنون 
7" امع وا و وا عرق بن أحد من رسله 
وقالوا معنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير . لابكلف الله ا 
إلا طشان اتن كك وعنها هكتسم ب 4 لا 


ال الحققون من أهل العم والمعرفة : إن هذه الالة الكرعة 
هي فذلكة جامعة ا قصل قبلها من المقائد الإعانية والأعمال التكليفية , 
اعت هذه الأب مبينة لما جب عل امكف أن يعرفه ويؤمن به . 
وكيف بحب أن يكون موقف المكلف مع أوامس الله تمالى » وذلك 
أن بقف مع المقائد الإعانية موقف الإعان المازم » دون شك ولا 
اراب ولا تردد ولا اضطراب » ويقف مع الاواص. العملية موقف 
لسع والطاعة » والاتقياد لموجها » فقال تعالى : ل امن الرسول عا 


ا من ره والمؤمنون ± . 
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ف س : 

والمراد : إعا انزل إليه ية من الوحي القرا ني والوحي النبوي. 
قال الله تمالى : ع( وأنزل الله عليك الكتاب والمحكة *.والحكة هي 
السنّة النبوة » وإعا ابتدىء بذكره وي لأنه هو الأوجه والإمام 
غق له أن يكون هو الوجه وله الأمام » عليه أفضل الصلاة والسلام 

عا كل” آمن بلله ‏ وجمل الإعان بالله تعالى هو : الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى حق” » وأنه سبحانه متصف بالكالات الطلقة 
التي لانباءة لما » منز عن الآفات والتقائص . 


ومعى أن الله تعالى 2 : أي هو واجب الوحود ٠‏ لامك 
في وجوده » و كيف شك في وجوده سبحانه ومصنوعانه موجودة » 
وآياته مشبودة ؟! وإلى هذا به الله تمالى المقلاء فقال : +« أني الله شك ؟ يد 
أي لاشك في وجوب وجوده » بدليل أنه : “ل فاطر السموات والارض * 
قدرة لخاوق على إيجادها ولا يمكن أن يخي امبر 0 
0 قبل وجودها معدومة قطعاً > من هو الذي ملا من العدم ى 
الوجود إِ فان العدم لانشأ عه وحود قل" 2 من موجدء قال كال 


- ١5 د‎ 


فكيف. بصم أن يوجدوا لا عن موجد بل عن عدم ؟! فاين ادعوا 
آم خلقوا اض ذا ساس ما وا و لأنه يام مته 
أنهم قبل إجادم لأنقسبم كانت أنفسبم موجودة !! فلا بد وأن لحم 
موجداً أوجدم لبس من أنفسهم ولا من ج بل هو الله الحالق 
لكل ثيء ولیس كثله شي 


وما يوضح ذأك ع اک هنا أن اھ ال هو ی ےک 
أله ولعي جود أن هاا وات الك كالم سميوقة 
بالعدم 5 وف ال لها من موجد يرجح وجودها عل عدمبا: 
فټخر جما من العد م الذي كانت فيه إلى حيز الوجود الذي صارت فيه 
ولا حكن أن وجد فسا بلا موجد مها لأنه بارزم من ذلك ' رجح 
وجودها على عدمبا الذي كانت فيه بلا مرجم ؛ وهذا باطل لدى جميع 
الموازن العقلية » کا أنه يستحيل ترجم إحدى الكفتين المحسوستين بلا 
مجح لدی جميع الموازن المسيّة المادءة , لأنه إذا كان عة كفتا ميزان 
منساو تان اما فانہیا تكونان متعادلتين »ولا عكن أن ترجم إحداهما 
على الأخرى إلا عرجح من الثقلات أو ضغطة هواء ونحو ذلك . 

وهكذا الوجود والعدم بلنسبة اكنات قبل وجودها ٠‏ فن 
على حد سواء » لايمكن أن ترج وجود المكن على عدمه إلا 
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عرجّح » فلي رجح وجودها على عدمہا باررادته هذا هو الله الملاق 
العلم الذي قل :عا أمره إذا أراد شيا أن قول له كن فيكون ). 

× كل امن لله وملائكته * » وجمل الإعان باللا هو : 
الاعتقاد المازم بأن لله تعالى خلق عاك أسماه باللا » وم : أرواسة 
قائمة في أجسام لطيفة نورانية » قادرة على القثل بأمثلة مختلفة » بايذن 
الله تعالى . ا سنوضح ذلك إن شاء الله تمالى . 

«٠‏ كل" امن بلله وملانکته وكتبه 6* وجمل الإ عان بكتب الله 
تعالى هو : الاعتقاد المازم بأن الله تمالى أترل على رسله عليهم صاوات 
الله تعالى » كتبا مشتملة على هدي العباد » وبيان مافيه صلاح ديام 
وآخرتهم » وما لحم وما علهم من المقوق والواجبات » کا أن فا 
سان سبل السمادة والرشاد إلى مافيه خير البلاد والعباد . وإنزال هذه 
الكتى الإلمية تاك المي البالفة والحجج الدامنة والبراهين الساطمة 
اللامعة » ذلك مقتضى حكة رب المالمين » وأنه الماك المق المبين . 
تعد عباده بالإسعاد والإرشاد » و بحسن تريتهم باوتز رال التعاليم ۱ الإلمية 
والأنظمة الشر عية والتوجهات الأدسة ال حلقة ؛ ليفوزوا بالسعادات الأدة. 


قال تعالى : اخسيتم أعا خلقناک عا وأ | إلينا لأثرجمون؟! 
فتعالى الله الملك الحو" يد الاة . وقال تمالى : یڑ كتاب أنزلناه إليك 
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تخر الناس من الظامات إلى النور بإوذن ربهم إلى صراط العزيز 
الجيد ٭ ء فن أنكر كت الله تعالى وكذب بها فا عرف اله العليم 
الحكيم » ولا عرف قدر رب العالمين . قال تعالى : عا وما قدروا الله 
Oa‏ عل تقير من قي م الات نولت 
فيمن أنكر تزول الكتب الإلمية وما حوت من السعادات البشرية . 

هذا “ وإن الإعان بكتت اا قووة فى د يقل 
أيضاً الإعان بكتب اله تمالى القضائية القدرية » وهي الكتب التي 
سطرت فما جميع الحادئات الكونة والقضايا الحلقية . قال تعالى : 
237 527 من مصيبة في الأرض ولا ف ا إلا في كتاب من 
قبل أن نرأها » إن ذلك عل الله يسير»* » ويشير إلى هذا قوله تعالى 
٤‏ الإخبار عن السيدة صيم :ا وصداقنت بكليات رمها وكتبه وكانت 
من القانثين * . 

وبهذا. تكون هذه الآية الكرعة » وهي قوله تمالى : ©« آمن 
ارسول عا أنزل إليه من ريه  ....‏ الآية » قد اشتملت عل العقائد 
الإعانية الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام» وهي الإ عان 
لله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإعان بالقدر خيره وشره . 
الاعان بالقدر داخل في الاعان بكتب الله القضائية . والاعان باليوم 


الآخر داخل في قوله تعالى : ءا غفرانك ريا وإليك المصير د . 


ا کل امن بلله وملالکته و ورسله * و“مل الاعان باأرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه على سنا وعلمهم هو : الاعتقاد الحازم بأن 
7 82 به ي 7 1 
اله نعالى بعث في كل آمة رسولا يدلهم على كل خير في عاجل امم 
واجله » وني ديام وآخرتهم ومحذرم من كل شر في عاجل أمرم 
واجله » وني دام وآخرتهم »م ست في صحيح مسل وغيره عن 
عبدالله بن مرو رضي اله غنها أنه قال : كنا مع رسول اله ل في 
سفر فنزلنا منزلا فنا من يصلح خباءه ومنا من تضل ومنا من هو 
في جره - الواثى ونحوها ‏ إذ نادى منادي رسول الله لا 
« الصلاة جامعة » فاجتمعنا إليه مي فقال : « إنه لم يكن ني قبل 
إلا كان حت عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه لهم » ونذرم شر 
Ca‏ ا هذه جعلت عافيها في أولما ؛ وسيصيب آخرها 
بلاء شديد وور تكروتها . 5-5 فتنة فيركق بعضہا بعضا » فيقول 
اومن هذه مبلكتي 4 م 0 ل 2 مء ء الفتنة فيقول المؤمن 
هذه هذه 1 شن ا أن بزحزح عن النار :ودخل الحنة فاتايه 
منبته وهو مؤمن بلله واليوم الآخر ولبأت إلى التلسى ما بحب أن 
بۇتى إليه » . 


E 


وأما تفاصيل ال عان الله تعالى وكتبه ورسله فكل” منبأ حتاج 
إلى كتاب خاص . 


وكا أن الله تعالى لقن عباده جوامع عقائدم الاعانية ‏ وأجملبا 
هم في آخر سورة الإقرة » كذلك انبم سبحائه لإا عن طريق 
الوحي النبوي إلى سيدنا عمد مي » فارسل الله سبحانه جبريل عليه 
السلام متمثلا بصورة ع ابي يسال الرسول میا عن مجامع امور الدين 
وكتياتها : الاسلام المتملق بالأمور الظاهرة » والاعان المتعلق بالعقائد 
القلبية ٠‏ والاحسان التعاق بالأحكام القلبية ٠‏ وقضاا الساعة 
وأشراطها » ليكونوا على ينة من أمرها ويأخذوا حذرم منها ء لابا 
سوف تدرك هذه الأمة . فا أحوج هذه الآمة إلى معرفة أمارات 
الساعة واشراطبا !. 


بسيو ابيا بسار دوا 
ون وكوي ييا Pre‏ 
OO‏ 
التأمب . أو : على خني الني ي ما ني رواة للنسائي : أن الني 


RE 


يي كان مجلس بين ظبرا تي أصابه ‏ فيجيء الغريب فلا يدري أيهم 
هو يك حتى يسال . فطلبنا إلى رسول الله 83 أن نمل له عا 
بعرقه الغريس إذا أناه » فبنينا له دكات _ أي صيتفماً ‏ من طن 
فكان مجلس عليه . وإنا لحاوس ورسول لله مك ني محلسه؛ إذ أقبل 
عل اجن ای بود وا رقا كان اا ا و ی 
SS‏ لسلام عليك باحمد » فرد عليه الني 
يك السلام . فقال : ادو امد ؟ فقال م : ادنه . فا زال قول : 
ادو باحمد ؟ عراراً ٠‏ وقول له وك ادنه » حتی وصع بده على ر كبتي 
الني ويه - فقال : ياتمد أخبرني عن الاسلام » فقال رسول الله از 
د الاسلام أن تشہد أن لا | له إلا اله وأن مدا رسول الله » وش 
الصلاة » وتؤني الزكاة , ونصوم رمضان » ونحج الببت إن استطعت 
إليه سلا » » فقال ‏ اي جيريل ‏ صدقت . فقال عمر : فعجبنا له 
سأله ويصدقه - بن أن آم هذا السائل عیب » فاون سؤالة بدل 

11 0 
عل عا يسال عنه _ قال : فأخبرني عن الاعان, فقال ل : « الاعان 
أن تمن بلله وملانکته وكتبه ورسله واليوم الآخر > وتؤمن بالقدر 
مسا وي ان حر e‏ 
يك « الإحسان أن عبد اله كأنك تراه » فاون لم تكن تراه فارنه 


- 1۸ - 


براك » - وفي رواه : « أن خثى الله كأنك راه . . » _ قال : 
فأخبرني عن الساعة» قال مك : « مالمسئول عنها باع من السائل ». 
قل فأخبرني عن أماراتها ‏ علاماتها - فقال مَك : «أن تلد الأمَةا 
وكا هيوان ا المالة ‏ الفقراء ‏ رعاء الشاء بتطاولون 
في البنيان » . 

ثم انطلق - أي جبريل - قل تمر : فلبئت ملا وقنا طويلا- 
ثم قال لي رسول الله مك : « ياعمر أندري من السائل ؟ » قلت : 
الله ورسوله أعر . قال : « فاينه جبريل أنا كم مم دگ » . 

وقد تقل الامام التووي عن القاضي عياض رحبا الله تعالى أنه 
قال : إن هذا الحديث قد اشتمل على شرح ججميع وظائف المبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الايمان » وأعمال الموارح > وإخلاص 
السرائر » والتحفظ من افات الأعمال » حتى إن عدم ا 
راجعة إليه ومتشعبة منه . قال : وعل هذا الحديث واا الثلاية ع 
ألفنا كتابنا الذي سميناه ب « المقاصد المسان فما 5 الانسان » . إذ 


عن 55 الثلاية 5 5 


ولا كان الاعان <i‏ عليهم السلام ركنا من أركان الاعان 


15 
لا تقدم بوت ذلك ,نص الكتاب في الآبة السابقة » ونص: السئة في 
الحديث المتقدم ‏ كان إنكار وجوه الملانكة عليهم السلام كفراً وضلالا 
قال تعالى : ¥ ومن يكفر الله وملانكته و كتبه ورسله واليوم لخر 
قف عل جا .هيدا 4 


ميف المرنة عل السموم © 


SO‏ عليهم السلام ۾ : أرواح قاعة في أجسام لطيفة نورانية 
قادرة على التمثّل بأمثلة مختلفة بارذن الله تمالى » لايوصفون بأنوثة ولا 
ذكورة . 

والدليل عل آم أجسام لطيفة بوراسة 055 مسل وغيره عن 
عائشة رضي. الله قالت : J:‏ رسول الله مي : « خلقت الملائة 
من نور » وخلق الحان” من مارح من نار وخلق ادم ا 
۴ 


SG (1)‏ جمع ملاك » على وزن شعائل ع شعأل ؛ وهو مقاوب عن مألك › 
مشتق من الألوكة وهي الرسالة » لأن اللاك علمم السلام رسل الله تمالى 
في تبليغ أوامره أو تدبيرها أو تنفيذها أو نحو ذلك » ثم جرى التحفيف 
على لفظ مألك فقيل .ملك . وهناك توجهات أخرى في الاشتقاق. . 
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فقد سن الني ويه في هذا الحديث ل العوالم الثلاة : 
الاک والحن والالس » وقدم ذكر اللائ 1 أسبق في الوجود 
على المن »نم الحن لأنهم خلقوا قبل الانس . قال الى : +( وقد 
خلقنا الانسان من صّتئصال من مأ مسنون .وال مان خاقناهمن قبل 
من نار الساموم 6: . 

فاللائكة خلقت من نور » وأما المن فقد خاق أبوم الأول 
وهو ال مان من نار السموم . قال تعالى : ل وخلق المان من مارج 
من نار أي من نار مخلوطة بهواء » ا قله المحتقون » والمعنى آم 
خلقوا من عنصرين مختلطيئن : النار والمواء . 

وأما أبو البشر وهو آدم على نينا وعليه الصلاة والسلام » فان 
خلق کا وصفه اله تعالى في مواضع متعددة من الكتاب العزيز حسب 
ااا ال ناخد سبحانه في موضع اران مو افد قل 
نعالى  :‏ إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب د الاية 
ا الأول ون موضع آخر أخير أنه خلقه من طن : 
قال تمالى : جا وبدأ خلق الانسان من طبن € إشارة إلى المع بين 
اراب والاء . وأخبر في موضع آخر أنه خلقه من طين لازب » قال 
تعالى : ع إا خلقنام من طبن لازن * إشارة إلى الطين المستقر على 


a 


حالة من الاعتدال ليصلح لقبول التصوير . وأخبر فى موضع آخر أنه 
خلقه من صلصال من خا مسنون » إشارة إلى سه وسماع صلصلة 
منه . وأخبر في مومع آخر أنه خلقه من صلصال كالفخار » قال 
تعالى : ع خلق الانسان من صلصال كالفخار * . ثم به سبحانه على 
نكيل هذا الانسان بنفخ الروح فيه › فقال سبحانه : ع فارذا سوابته 
کت لي مو رو انرا ت ای ا ا 

فخ الروح فيه , قافيم . ثم اه سبحانه على هذا 
لانان بالعلوم والمعارف و الآدان ٠‏ فقال تعالى : و عم م الأسماء 
کا € الآنة . 

قال الحققون من أهل المعرفة رضي انه بم : وإعا قال ملق 

1 وخلق ادم ا 5 » ول 6 قال قبله ‏ أي في SY‏ 
والمن - طب للاختصار ء لأنه مَك أوني 0 الكلم » وهذا مها 
إذ اللائكة لم مختلف أصل خلتبا ولا المان » وأما الانسان فاختلف 
خلقه على أربعة أنواع ؛ تخلق ادم لابشبه خلق حواء ٠‏ وخلق حواء 
لانشبه خلق ادم » وخلق عسى لايقية: خاق, الكل أي لاش خان 
ادم ولا حواء ولا خلق ذربتها - فأحال ويك على ما وصل إلينا من 
قعل اق ا دا 


2 


م إذ وی ا ا ا ر وال و و ورن 
م التنا كم والتناسل » وأما الملا عليهم السلام فلا يوصفون 
بذكورة ولا أنوثة » فانهم نوع من خلق الله تعالى وعباد من عباده 
منابرون لنوع الانس والحن . قال تمالى ردا على المش ركين الذين حكوا 
على الملائكة بالانوثة : ءا وجملوا الملالكة الذين م عباد الرحمن إنان. 
كبا خف اسك قتع بو ساون 4 

ومن ثم نص" العلماء في كتب العقائد على كفر من قال بأ وة 
اللائكة لمارضة صريح النص القرآني »كا نصنُوا على التَبِدِيم الفسّن 
لن قال بذ كورتم . 
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تقد أعطى الله تعالى الملائكة عليهم السلام قوة التشكل بأشكل 
مختلفة » حسى المناسبات التي قتضما ال الات التي بذهبون فما ا 
الله تعالى . 

قال الله تعالى برا عن عي علبها السلام : + فأرسلنا إلا 
روحنا فتمثّل لما بشراً سو * . خاءها جبريل عليه السلام بصورة 
بشر سوي الملق كامل البنية » سشرها بنلام زي النفس نامي اير 
ب الوالدة . قيل ان جبريل عليه السلام جاءها على الصورة التي سيخلق 
علبها عسى عليه السلام » لتكون صورة عسى الخملقية على الصورة 
امثالية التي جاء بها جبريل عليه السلام ٠‏ 

ومن 'عثلات اللائكة حسب المناسبة » ماذكره الله تعالى عنهم 
في قوله “ل هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكر مين . إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام » قوم منكترون . فراغ إلى أهله جاء بعجل 
سمين , فقربه إلهم قل ألا تأكاون ؟. فأوجس منهم خيفة . قلوا 
لاضف » وبشّروه بغلام عليم * . 


ورد أن جبريل وميكايل وإسرافيل - وروی معرم عيرم 2 


كه 


جاءوا إلى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ضيوةاء 
في صُور رجال حسان شبّان عليهم الماة والوقار » فقالوا : سلاا 
- أي نسل عليك علنك سلاما _ فقال EE‏ 
يام أحسن من محيتهم کا أ لله تعالى .ذلك ن نحيته كانت 
حملة إسمية دالة على الثبوت والدوام 


وقد اشتملت هذه الاية الكرعة عل عل وجوه الثناء من الله تعالى 
عل خليله إبراهيم عل سينأ وعليه الصلاة والسلام » ووجوه ادات 
الضيافة الكرعة . 

أولا : قوله « سلام » بالرفم » وم سلّموا عليه بوهم «سلاما» 

آنا اقول « قوم مكرود » فام لا دخلوا عليه وم مرم 
لاو اھ عن را کا د ت ٤‏ قل أن 
قوم متكرون بل حذف البتدأ » وهذا ألطف في الكلام والمو 

ا : هل إبي في آنک رکم بل قل » قوم منكدّرون ۾ » فكأنه 
بعر ض أن آهل الجلس الذن 3 عنذه من قبل . لا يعرذوذ ه_ؤلاء 
الداخلين من الضيوف » وني هذا التعبير بعد عن المواجبة المشنة ؛ 
وهذا مني على أنه ونه لم يعرف في بادىء دخولهم أنهم ملائكة » 


ةا 


وقال بعض عاماء السلف بل قد عرفهم الخليل نهم ملائكة الله تعالى 
وإغا عض ,عن عنده حيث لم يعرفوم . 

رابت : أنه راغ إلى أهله ليجيتهم امم »و ارو غان هو الذهاب 
فی خفاء » حیث بکاد أن لایدرى به » وهذا من كرم المضيف 
وذلك بأن بذهب ليأني بالضيافة محيث لابشعر به الضيف فيشق” عليه 
ولستحي . 

خامساً : ذهب إلى أهله وجاء بالضيافة » فدل ذلك على أنه عليه 
السلام كان معد الضيافة للضيفان ومبيئا لهم .ولم محتج إلى أن يذهب 
فيشتري أو ستقرض وبجيء هم 1 

سادسا : قولة تعالى ا خاء بعجل مین * دل عل خدمته عليه | 
السلام للضيف بفسه » ول مَل فار لهم ٠‏ بل ذهب بنقسه وجاء 
بالضيافة » ولم ببست خادما » وهذا أبلغ في الا كرام . 

سابما : إنه عليه السلام جاء بسجل كامل ول يأت ببعض منه » 
وفي هذا عام الكرم : 

امنا : إن عليه السلام قدم عجلا يتا ليس بالهزيل وهو من 
أعفر الأموال التى تُقتى » فار به الضيفان . 


Ea ® 


Ee‏ إللهم بنفسه وم قرم إليه » وهذا بلغ ف 
الا کرام للضيفان . 

عاشراً . إنه عليه السلام قال : « ألا تا كلون » وهذا عرض 
وتلطّف بالقول » وهذا أحسن من قوله كلوا ونحو ذلك » ونظيره 
قول المضيف : سم الله . أو ألا تحبرنا ؟ ومحو ذلك من العبارات التي 
وجا المضيف لضيفه تلطقا به وتكرعا له . 

رسن کت اکاک زيم انان ا وا ايديل 
عليه السلام كان. پاي الني يه بصورة رجل أعرابي حسن المنظر » 
وكثيراً ماکان تثل له بصورة دحية بن خلقة © سے کن جل 
الصورة حسن الهيئة . 

من عثله عليه السلام بصورة رجل : ماورد في الصحيحين - وال 
للبخاري ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول 
اله مك فقال : بارسول الله كيف بالك ٠١‏ أوحي ؟ فقال رسول الله 
يك : « أحيان بابي ني مثل صاصلة المرس - وهو أشداه علي - 
ففصم عني وقد وعيت عننه ماقال , وأحياناً شل ل الك رع ا 
ى مافول » . تالت عائشة رشي الله عنها : ولقد رأته مق زل 
عليه الوحي في اليوم الشديد لبي فيفصم عنه ون جبينه ليتفصد 


Eh 


عرق . والكلام على الوحي في مثل صلصلة المرس وقية أنواع الوحي 
ئي في غير هذا الكتاب ٠.‏ 

ومن. كثلاته بصورة أعرابي ماورد في حديث عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه أنه قال : بيا حن عند رسول الله جك إذ طلم علينا 
رجل شديد اض الثياب شديد سواد الشعر ... الحديث کا سدم . 


فاقتضت الحالة التي ا كوا" أن كل بفيوووة ا ان ومروف 
براه الصحابة ويسمموا سؤالة للني 2# ولسمعوا جواب رسول الله 
يد له عن أمور ديهم » ويتعاموها عن طريق السؤال والحواب » 
لتتزل في قاوهم وترتسم في ذا كرتهم . 

وكان جبريل عليه السلام يأني الني مك بصور حسب المناسبة 
التي اقنضها تلك الالة . اء يوم بي قريظة بصورة غارب عليه السلاح 
كا في الصحيحين عن مائشة رضي لله عنها قالت : لما رجم رسول الله 
مه من الحندق ووضع السلاح واغتسل - تنظفاً من آثار السفر - 
اناه جبريل عليه السلام فقال : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعناه 
ا بحن الملائكة لم نضع السلاح - وعند إن سعد : ول نضع السلاح 
ملاتكة الله تعالى » اخرج”" إليهم . فقال مي : « إلى أبن ؟ » فقال 
وأشار إلى بي قريظة . ترج إلهم الني ا . 


- A - 


وعند لطبي واليت عن عائشة رضي لله عنما قلت : سدم 
علينا رجل وحن في الببت فقام م فز عا » فقمت' في أثره » فايذا 
بدحية الكلي » فقال مَك : « هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بي 
فريظة » قالت عائشة : فكأني برسول الله مَك ممسم الغبار عن وجه 
جبريل عليه السلام . 

وعد البخاري ٠‏ وهو حارریل م فض ا من الغبار . 

وقال اس رضي الله عنه ‏ کا في البخاري ‏ : وكأني أنظر 
إلى الغبار في زقاق بي غم مو كب جبريل حين سار إلى بي قريظة. 

وعند إن سعد : فذهب جبريل ومن معه من اللانكة حتى 
سطع الغبار في زقاق بي غنم من الأنصار . ظ 

ومن هنا بعل أن تثلات اللائكة عليهم السلام تكون على 
مقتضى المالات التي انون بها کا أمرم الله تعالى . 

ومن ذلك تثل الملك بصورة أبرص كم بصورة أقرع كم بصورة 
ا هت اسا نان تعالى عتحن الذي كان او ص والذي كان أقرع 
والني كان أعمى 9 أ كرمبم ا ان ن ادزا وا 
اء الاك محختبرم : أيشكرون نعمة الله تمالى علمهم ويعرفونما ويؤدونها 
حقبا ٠‏ أم يكفرون ومجحدون نممة الله عليهم ؟. 


E 


فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي لله عنه نه أنه سمع رسول الل 
جه فول : د إن ثلانة من بي إمراعل, ٠‏ رص واقرع وأعمى 
أراد الله تعالى أن تلهم _ أي ترم - فبعث إلبهم ملكا فأتى الأبوص 
فقال له : أي* ىء أحب إليك ؟ فقال : لون حسن وجلد حسن قد 
قَذْرتي الناس . قال : فحه اللك » فذهب عنه فأعطي لوث حستا 
عاد حسم . ققال له املك : وأي” الال أحس” إليك ؟ ققال : الآ بل 
E‏ موديو ةك يأك الله E‏ 
الاك - الأقرع ٠‏ فقال : أي“ شي أحب” إليك ؟ فقال: 
شمر حسن ويذعب عي هذا الذي قد قذرني النالى ٠‏ فسحه - اي 
الك - فذحب وأعطي 2 شما حا . قال اللك : فأي” الال حب" 
إليك ؟ فقال : القر ء فأعطاه بقرةً حاملاً ‏ وقال : بارك الله لك فيها . 
وأق - أي الملك _ الأعمى ٠١‏ فقال له: أي“ شيء أحب إليك ؛ 
قال : ردا الله علي ETT‏ قال ية الك دد 
الله إليه مره » قل : فأي* الال أحب” إليك ؟ قال : الغم » و فاغطا 
اد واا فاج هذان وود هذا › . فكان لهذا واد من إيل ؛ 
ولهذا واد من بقر » ولمذا واد من غم . 


م إنه ‏ أي المللك ‏ الى الارص في صوره - اي في صورة 


E 


الأبرص حين كان أبرص - وهيئته . فقال الاك له : رجل مسكين 
ا و لے اع اسا الرزق في سفره - فلا بلاغ له اليوم 
إلا بلله ثم بك . أسألك بلني أعطاك اللون الحسن وال لد ال مسن والمال 
أسألك بسا أبغ به أي أتوصل به إلى مرادي ‏ في سفري » 
قال له الوص :إن المفورق رة ١‏ قال لے الاك کان 
أعرفك ألم تكن أبرص قذرك الاس » فقيراً فأعطاك الله تمالى ؟ 
فقال الأرص : نا ورت هذا الال کارا عن کار - أي كبيراً عن 
كبير في العز والشرف _ فقال له الملك : إن كنت كاذباً فصيرك 
لله إلى ما كنت 


فرد عليه الأقرع مثل مارد عليه الأرص » فقال له الماك : إن كنت 
كاذياً فصيّرك الله إلى ما كنت . 


وأق الاو فو وهيلته فقال له : رجل مسكان وان 
سبيل ٠‏ اتقطعت بي المبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بلله ثم بك» 


)١(‏ ريد بذلك أن يعتذر عن الاعطاء والاعانة بعاذر باطلة › قول إن المقوق 
علي كثيرة من جانب الميال والاقارب ؛ ومن هنالك » وهذا حوائ الإاشعناء 
إذا طاب مم العطاء فيعتذرون أن علمهم مطالية وم ف 0 > وكأن 
املك بقول لمم اللبم آمين . 


3 

أسألك بلنى رد عليك بصرك شا اباتع .مها في سفري . فقال له 
الأحمى : قد كنت أعمى فرد الله تعالى على بصري وققيراً فقد 
أغناني » خذ ماشئت فوال لا أجبدك بثيء 0 ندج أ لا افق 
عليك في رد شيء - فقال : أمسك مالك » فارعا تلم » فقد رضي 
ذه غناك وسكا 18 ما و ظ 

وهذه المثلات الملكية هي من باب التظاهى في مثال صوري 
مناسب للحال الذي جاء الملك فما . وهذا الثال له أحكامه الخاصة » 
فلا ازم من عثل الماك بصورة بشر أن ناله الأحكام البشرية من الطعام 
والشراب ونحوهها . ولذلك لا ملت الملاكة بصورة الرجال وجاءت 
إلى المليل عليه الصلاة والسلام ضيوقاً وقد م لحم الطعام لم بتناولوا منه شيا . 

فبذا النوع من القثل الملكى هو من أنواع عام المثال ء کا أوضم ذلك 
ا ار في كتبهم مث ل كليات أي البقاء والححة البالغة وغي رهما 
وحن نذكر هنا كلات مختصرة عن عام المثال وآدلة وجوده وبعض 
أحكامه فتقول : 

عام الال 

لقد ست في نصوص الكتاب والسنة أن هنالك عالا برزضيا , 

تنظاهى فيه الأرواح والمعاني والأعمال والأقوال؛ .أمثلة خسية ”تناس معبا. 


e 


ولسمى هذا العالم عند العارفين والعاماء المحققن 0 عالم ألشال « 
» وعام الال المنفصل ولاه غير مادی و جامع لثال كل شيء 5 
إلها رؤحنا فتمثل لما بشرأ سوبا * کا تقدم » وقال تعالى : ل هل 
أناك حديث ضيف إبراهيم الك ر مين € الآيات» کا تقدم بيانها قري 
وقوله ما : لتواحاناً ثل لي اللك اا فأعى ماهول » . 
جنيع ذلك من باب القثلات اللكية في الأجسام الثالية . 

و هذا الجسم الثالي إذا تمتّلت به الأرواح الملكية أنه يستريه 
مايستري الأجسام العنصرية من العوارض المسمية »كالغبار وإصاة الجسم 
بافة إذا أصيب بضرية » غير لا اکل وات . 

ندل عل ذلك مأورد 2 الصحيحين واللفظ سل عن آي هر رة 
رضي الله عله عن رسول أله ما 5 قال : » حاء ملك اموت إلى 
موسی عليه السلام لال 1ن اح رت . قال فاطم موسى عين ملك 
الوت ففقأها . قل فرجم الملك إلى الله تعالى فقال : إنك أرساتي 
إرجم إلى عبدي ‏ أي إلى موسى - فقل : المياة تريد ؟ فان كنت 
تريد الحياة فضع بدك على متن بور - ظبر .ور فا بوارت بدك من 


اد 
شعرة - أي ماوارته وسترته يدك من شعرة نحنها ‏ فانك نعيش با 
سنة . فقال ‏ مومى عليه السلام - : ثم مه ؟ ‏ أي ماذا يكون 
بعد ذلك - قال ملك الوت- : ثم موت . قال مومى ‏ : فالآن 
من قريب ؛ رب أمتني من الأرض المقدسة رمية حجر » . أي بالنسبة 
لوضعه عليه السلام أو بالنسبة لبيت المقدس » وذلك ليتقرب من بدت 
الله تمالى المقدس الذي بارك الله تعالى حولة . 
نم قال رسول الله مي : « والله أو أني عنده لأر قبره إلى 
جات الطريق عند الكثيب الأمر ». 
فبذا الحديث يدل على أن الصورة الثالية تأثر عا تأثر هه 
الأجسام العنصرية من صدمة وضرية صالبة ونحو ذلك » فقد أثّرت 
لطمة مومى عليه السلام في الصورة المثالية التي جاءه مها ملك الموت . 
وقد لشكل على بعض الناس مافعله موسى علك الموت علبهها 
السلام فة اج عن :ذلك بعدة أجوية : 
منها : أن ني الله تعالى مومى عليه السلام يمل عقتضى بوبه 
أنه لن قبض ني حتى مخيئره الله تعالى بين الدنيا والآخرة» کا ورد 
في الصحيحين وغيرها عن مائشة رضى الله عنما قالت : كان الني 807 
تقول وهو صميح : « لن قبض ني حتى يرى مقعده من الجنة » 


ا 


م حًا أو يُخير » فاما نزل به - أي مرض - وريه على نخذي 
عي عليه ثم أفاق فأتخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : « اليم 
في الرفيق الأعلى » قلت إذا لامختارنا . قالت عائشة رضي الله عنها : 
وعرفت أنه الحديث الذي كان محدثنا ده وهو مَك يم - أي من 
أنه لن .بض ني حتى برى مقعده من النة ثم مخيار ‏ فكانت نلك 
,خر كلة تكلم بها : الهم في الرفيق الأعل . 

هذا ني الله موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت ملازما له 
قوله « جب ربك » احتد منه موسى عليه السلام وغضب » فكان 
ماکان » ولكن ا جاء بعد ذلك غير تلقاه بالترحيب والتلطيف دون 
غضبة ولا نمنيف . 


ومن الأجوة أيضا : أن ملك اموت لا دخل على موسى عليه 
السلام يته بصورة رجل » لم يعم موسى عليه السلام أنه ملك الموت 
فصكتّه - کا في روابة البخاري - أي ضربه » على أنه بشر دخل عليه 
نه يدون ذه » فضرره تأدسا ففةاً عينه ع لا عن قصد منه لذلك . 
وعذا من باب ما ورد في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن ان 
رضي الله عنه أن رجلا الع من بعض حجر الني ي فقام إليه 
اني جك مشقنص - وهو نصل السهم الطويل - قال أفس فكاني 
ْ 


ْ 
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أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ٠‏ وني روابة سهل بن سعد: قال اطلع 
رجل من جر في حجر الني ييا ومع الي اطا مدرى حك 
ه رأسه ل . تال مق : « لو عل أنك تنظر اطعنت به في 
عك إا جيل الاسقذان مق أجل اله 

وأما الحكمة في إرسال ملك الموت إلى موسى عليه السلام بذلك 
ثم یکون مايكون فني ذلك وجوه من الحم > منها: مادکره كثير 
من العاماء والعارفين أن ذلك من باب الاختبار والاتلاء لموسى عليه 
السلام > ا اختير الله تعالى واتلى خليله إبراهيم عليه السلام بذ يم 
ولاه » ولكن هذا الحمواب مل محتاج إلى نفصيل ويان وجه ارنباط 
كل صورة من هذا الاختبار والاتلاء عقام احا 
غافة الاطالة لبسطنا ذلك على الوجه الذي بسطه العارفون » ولكن فيا 
ذكرنا كفاءة . 

نم إن الجسم الثالي هو کا قلا لا أكل ولا يشرب ء لأ 
لبس جسما عنصريا أو أرضيا . قال تعالى : # وما جعلنام جسداً 
لابأكلون الطعام » وما كانوا خالدبن ‏ أي : وما جمانا أجساد الرسل 
أجساداً مثالية لاتا كل ولا تشرب » ولا ۾ أجساد ترابية محتاج إلى 
الكل والشرب » ومن تم لما جاءت اللائ عليهم السلام إلى خليل 


Ta 


الرحمن على نينا وعليه الصلاة والسلام رجالا ضيوفاً وقدم لمم الطعام 
۾ .تناولوا E‏ 

وأما الدليل على أن الجسم المالي تعتريه عوارض الغبار والعرق 
ونحو ذلك فبذا کا ورد في الحديث المتقدم عن عالشة رضي لله عمأ أن 
جريل عليه السلام لما جاء إلى الني ية مرجعه من غزوة المندق 
وكان بصورة دحية الكلي فقال يع : « هذا جربل بأمرني أن 
أذهب إلى بي قريظة » قالت عائشة رضي الله عنها : فكان رسول الله 
ية عمسم الغبار عن وجه جبريل عليه السلام ٠‏ 


١ o» 
مرت العالی بصو مال‎ 


أما عثلات الماني بصور مثالية » فقد روى .سل في صميحه عن 
أي أمامة رضى اله عنه أن الني م قال : « اقرأوا القران قارنه 
5 5 القيامة شفيما لأصحاءه ؛ اقرأوا سورة البقرة وال عمران فاا 
اسان وم القيامة كانهما غيامتان أو غيا تان أو فر قان من طير صواف ر 
ا هو احا ا ار الف فان اھا بر وی کا رة 
ولا يستطيعبا البطلة » . 

وفي اللمند جن آي بن كمب رضي اله عنه أن الني وي سأله 


i E 
أي* أب في كتاب الله أعظم ؟ قال : الله ا . فرددها صرارا‎ 
ثم قال أني” اله الكرسي ء فقال مي : « لبهنك العل أبا المنذر.‎ 5 
. » والذي شي يده إن للها لسانا وشفتين تقدس املك عند ساق العرش‎ 
. وأصل الحديث في مسل‎ 
وروی الافام أحمد في مسنده عن بريلة قال : كنت جالساً‎ 
عند الني مه فسممته قول : « تعدّموا سورة البقرة فان أخذها‎ 
رکه » و ركبا حسرة » ولا تستطيعبا البَطلة » قال ثم سكت ساعة‎ 
أم قال مي : : « تعاموا سورة البقرة وال تمرارن انها الزهراوان‎ 
يظلا ن صاحهها بوم القيامة » كأنهها غامتان أو غيا تان أو فرقان من‎ 
وإِن الةران يلق صاحبه بوم القيامة حين شق عنه‎ ٠ ظير صواف‎ 
قر هكالرجل الشاحب _أي الضعيف- فيقول:هل نعرفى ؟ فيقول:ماأعى فك‎ 
قول : أنا صاحبك القران الذي أظر انك في المواجر » وأسبرت ليلك›‎ 
. ون كل اجر من وراء جار > وإنك اليوم من وراء كل بحارة‎ 
فيعطى الملك بمينه » والخاد بثماله ويوضع على رأسه ناج الوقار ويكسى‎ 
والداه حدّتان لاقوم لما أي بقيمتها - أهل الدنياء فيقولان - أي‎ 
والدا القارىء  : م كتسينا هذا ؟ فيقال بأخذ ولدم القرآن ء ثم‎ 
قال اقرأ واصعد في درج المنة وغر فا » فهو في صعود مادام بقراً‎ 
هذا » أي وما دام شرا رلا‎ 
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ومن مثلات المعاني : تمثل القراة الر حمية وتعلقها بعرش الرجمن 
جل وعلا . ظ 
جاء في الصحيحين عن آي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول 
لله فت : « إن الله تعالى خلق الاق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرحم 0 مقام لف من القطيعة . قال : نم ام 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطمك ؟ قالت بى » قال : 
فذاك لك . ثم قال رسول الله م : اقرأوا إن شنم ع( فمل عستم 
إن نولیم أن تفسدوا في الأرض وتقطموا رحا اواك الذين لهم 

5 فأصمهم وات أبصارم ¥ . 
ومن عام المثال ظهور المغيبات التي هي في مالم اليب في صور 
امحسوسات في مالم الشادة . روى الترمذي وأحمد وغبرها عن عبدالل 
ان عرو بن العاص رضي الله عنها قال : خرج علينا رسول اله ملق 
وفي بده كتابان فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » فقلنا : لا 
ارسول الله إلا أن محرا » فقال رسول الله يا للذي في عينه 
_ أي مشيراً الكتاب الذي ف ينه :م هذا کتاب من 5 العالمين 
فيه أسماء أهل المنة وأسماء ابا هم وقبائليم » ثم أجل على اخرم » فلا 
يزاد فهم ولا ينقص مهم أبدا ٠‏ م قال مه يك للذي ني ثماله : هذا 


كه 


كتاب من رب المالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء باهم وقبائليم ثم 
أجل على اخرم فلا راد فهم ولا نشقص مم ادا » فقال أصحان 
الني يي : فف الممل يارسول الله إن كان الأ قد فرغ منه ۲ 
فقال متك : « سدادوا وقاربوا فان صاحب الحنة حم له بعمل آهل 
الجخة » وإنا عمل أي عمل - أي وإن عمل أي عمل قبل ذلك - 
وإن صاحب النار يتم 0 
قبل ذلك - ثم قال رسول الله مك أي فمل - هكذا ٠‏ فنبذها 
- أي نبذ الكتابين ‏ ثم قال : « فرغ ربك من العباد » فريق في 
الجنة وفريق في السعير » . 

ففي هذا دليل واضح على أن هذين الكتابين ليسا من العام 
الشبودي ٠‏ إذ لو كانا كذلك اتلقاها الصحاءة حين نبذها رسول الله 
ييه واتزاحموا علمها » ليتبينوا أمورم وأمور آبائهم 1 في الحنة أم 
في النار » ولكن حين نبذها رسول لله مله فالا عن الود وبتيا 
في غييها ٠‏ وما يدل على ذلك أيضا أن أعظم كتاب في هذا المالم 
لاع لأسماء أهل المنة وأساء ابام ا قبائليم » كا أن أعظم 
كتاب من هذا العم لاقسم لأسماء أهل التار وأعاء آيائهم وأسماء 
قبائليم . قال الحققون من أهل المعرفة رضي اهعنم : ولو أخذ 


ان 
الخاوق يكنب هذه الأسماء على ماهي عليه من هذبن الكتابين » لما قام 
بذلك ورق الما » فن هنا تمرف كتاءة الله تعالى من كتابة الخاوقين 
والفرق سپا . أ هم . 
نمرت اروأعوال 

وما عملت من سوء لو أن سپا ونه أمدا بيدا . ومحذارك الله 
نفسه والله رءوف بالمياد + . 

وقال تمالى : « ووجدوا ماعملوا حاضرا ء ولا بظل ربك أحدأ » . 

فهو سبحانه محضر للمباد أعمالهم التي صدرت منهم خيرا أو شرا 
فيجدونها حاضرة متمّلة بصورها : الحسنات بصور حسنة تورانية » 
والسيئات بصور سيئة ظامانية . ولا يسوغ جل ذلك على أنهم وجدوها 
مكتوة في صعفهم لأنه سبحاله قال : « ووجدوا ما تملوا حاضرا × 
وم بقل سبحانه : ووجدوا ماعملوا مكتوباً أو مسطوراً . فان الكتاءة 

فالأعمال لما صور مثالية براها المباد كليم في مالم القبر وعام 
اللكير والمساب وما ورأء ذلك من عوالم الآخرة 8 


ا 


أما تمثل الأعمال في عام القبر فيدل على ذلك ما ثبت عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملكت : « إن اميت إذا 
وضع في قبره وإنه يسع قرع ماهم حين يولون مدبرين فان کان مؤمناً 
كاتف ا عند :امه ' وكان الصيام عن عينه » وكانت الزكاة عن 
ماله . وكان فمل الليرات من الصدقة والصلاة والمعروف والاحسان 
إلى الناس عند رجليه ٠‏ فيؤتى من قبّل رأسه فتقول الصلاة: ماقبلي 
مدخل » ثم ونی عن عينه فيقول الصيام : ما قبلى مدخل» ثم يؤتى 
عن ساره فتقول الزكاة : ماقيلي مدخل » ثم يؤنى من قبل رجليه 
فيقول فمل الميرات من الصدقة والأعس بالمعروف والاحسان إلى الناس: 
ماقبلي مدخل ... » الحديث . قال المنذري : رواه الطيراني وان حبان 
في صحيحه واللفظ له . 


وأما كثل الأعمال يوم القيامة : ففي المسند عن الحسن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن الني ثا قال : « تجيء الأعمال يوم القيامة 
فتجيء الصلاة فتقول يارب أنا الصلاة » فيقول : إنك على خير » 
فتجيء الصدقة فتقول يارب أنا الصدقة » فيقول إنك على خير » ثم 
مجي* الصيام فيقول يارب أن الصيام» فيقول إنك على خير »ثم تجيء 
الأعمال - أي المسنة - فيقول الله عن وجل إنك عل خيرء ثم جى 
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الاسلام ... » الحديث . قال ان كثير : تفرد ه أحمد . 

ففي هذا الحديث دليل ظاهى على ثل الأعمال في عالم القبر 
وموقف الأعمال الصالحة مع صاحبها موقف المدافع عنه الحافظ عليه . 

وفي يح مسل أن النى يش قال : « والصلاة نورء والصدقة 
رهان ) وعن ان مر ري الله عا أن اللي r‏ ذكر الصلاة 
فال * « من حافغل عليها كانت له ار ورهانا 0 وم القيامة 4 
ومن لم نحافظ عليها لم نکن له نور] ولا برهانا ولا نحاة » وكان يوم 
القيامة 0 فرعول وهامان وقارون واي نَ خلف © . رواه الامام 
اچد وان حبانٰ ف صميحه وغرها . 

وروى الطبراني عن عسيادة بن الصامت صرفو عأ » إذا حافظ 
العيد على صلا فأقام وضوءها وركوعبا وبمجودها والقراءة فيا قالت 
له حفظك الله کا حفظتى » وصعد با إلى السماء ولا نور حتى هي 
2 الله عن وجل فتشفع لصاحيبا » ٠‏ 

فالصلاة ل دصو رة مثالية بوراسة 4 و دصعد هأ إلى السماء 
وهناك شفع بصاحبہا عند رب العالمين . 


0 
مرت ارو فوال 


جاء في الصحيحين عن ا هريرة رضي الله عنه أن الني ما 
قال : « كلتان خفيفتان على اللسان » تميلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
ارحمن : سبحان الله وحمده سبحان الله المظم » . وقال جا : 
د والْجد لله تملا المزان » . 

وروى الترمذي وأحمد عن النعيان بن لشير رضي الله عنه أن 
اني مه قال : « إن ما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير تعاطفن - أي مجتمعن - حول العرش »هن دوي“ 
كدوي النحل يذكّرن بصاحبهن ۰ أفلا بحب أحدكم أن يكون له 
من دن به عند ريه ! 6. 

فللتسبيم ,اورا ا ر ل ا 
ها صور مثالية توراسة بجتمع إلى بعضها حول العرش ولشفع بصاحيها . 

ومن ذلك تثل القران يوم القيامة شفيما بصاحبه » کا هدم في 
فول الني مَك : « اقرأوا القرآن فانه يأني بو : القيامة شفيما لأصحاءه ...» 


الحديث : 


وح اذك تزنوف: القر ان ا a‏ 


8 


كا صح عنه يك أنه قال : « والقرآن جة لك أو عليك » يني أن 
قران القارىء يأتي بوم القيامة حمة له إن عمل به > وحجة عليه إن لم 
يعمل عوجبه . 

وو صح ذلك ماجاء عن عبد الله بن مرو رضي لله عا عن 
الني طا قال : « يؤنى برجل يوم القيامة وعثّل له القران قد كان 
يضيع فرائضه › و حدوده » ومخالف طاعته و رکب 5255 
فقول : أي رب حملت اياي بس حاملر : تعداى حدودي ضیح 
فرائضي » وترك طاعتي » و ركب معصيقئ فا بزال ذف عليه بالمحج 
حتى قال : فشأنك به » فيأخذ ده فا بقارقه حتى که على منخره 
ع اف عل وا الال 

« ويؤتى بالرجل قد كان حفظ حدوده ‏ أي حدود القران - 
ويعمل شرائضه ويعمل بطاعته » ومحتذب معساكة ر ت وا 
فيقول : أي رب ملت اياي خير حامل : انق حدودي » وجمل 
فرائفي وامیع طاعتي واجتنب معصيتي » فلا رال قذف له بالمجحج 
حتى قال له : فشأنك هه » فيأخذ سده فا بزال به حتي يكسوه حلّة 
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الإستبرق ٠‏ ويضم عليه ناج الملك ويسقيه بكأس المإك" » . 

ومن ذلك عثل الموت بوم القيامة بصورة كبش > روى الشيخان 
والترمذي عن أي سعيك ری الله ع قال قال ردول الله م : 
« يؤتى بالوت كبيئة كبش أملح فينادي مناد : ياأهل المنة فيش رئون 
3 أي برفعول رؤوسهم - وبنْظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون 
نم هذا اموت وكلبم قد رأوه ء ثم بنادي مناد : يا أهل النار فيشرئيون 
وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نم » هذا الموت 
وكلبم قد رأوه » فيذيم بين الجنة والثار - وفي رواية : فيوقف على 
السور بين المنة والنار » فيضجع ويذح - ثم قول : يا أهل المنة 
خلود فلا موت » ويا أحل النار خلود فلا موت › م قرأ : ٠‏ وأنذرم 
بوم الحسرة إذ قضي الاص .. € الاية . 


)۱( قال في مم الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلاس » وبقية 
رجاله ثقات . | ه . ورواه ابن أبي شبمة وان الشّ ريس » کا في منتخب الكنز . 
وذكره الحافظ ان رحب في جامع اأعلوم kl‏ من روه عرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . 


كان 
سمرت ا رعو ال 


روى مل في صميحه أن الني يا قال : د والصدقة برهان... » 
الحديث . يمني أن الصدقة تأني بوم القيامة برهائاً لصاحبها على إسلامهء 
و لشفع بصاحها » کا قدم . 

ومن ذلك عثل الال الذي كن . فعن ابن مسعود رضي 
اله عنه عن رسول الله م قال : « ما من أحد لإيؤدي زكاة ماله 
إلا مثّل له يوم القيامة شهاعاً أقرع أي حية كبيرة قد حلس 
شعرها من طول عمرها ‏ حتى يطوق به عنقه ثم قرأ - الني مَل - 
مصداقه من قوله تعالى +« ولا مان الذن مخلون عا !نام الله من 
فضله هو خيراً لهم » بل هو شر” لهم سيطو”فون مانخلوا به يوم 
القيامة * الادة . قال الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه واللفظ له والنساني 
بأسناد صحيم وابن خزعة في صحيحه ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مد : « مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
مفّحت' له صفالم من نار فاي عليها في نار جہنم فيكوى بها جنيه » 
وجبينه وظبره » كلا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره سين 


5 E 


ألف سنة حتى ضى بين العباد > فيتّرى سبيلّه إما الى الحنة وإما 
الالثار ٠.‏ 
قبل : يارسول الله اليل ؛ فقال ية : « ولا صاحب إبلر 
لايؤدّي منها حقها ‏ ومن حقها حليها يوم وردها ‏ إلا إذا کان يوم 
القيامة بطح لما أي صاجبها ‏ بقاع قر قر أوفى ماکانت » لافقد 
مها فصيلاً واحداً » تطؤه بأخفافها » وتعضمُه بأفواههاء كلا مس" عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره مسين ألف سنة » حتى 
فى بن العباد فيرى سيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

قبل : بارسول الله فالبقر ؟ فقال 285 : « ولا صاحب قر 
ولا غنم لايؤدي منها حقها ٠‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح قاع 
قرقر أوفى ماكانت » لاشقد منها شيا ليس منها عقصاء ‏ أي ملتوية 
القرن - ولا جلحاء _ أي لاقرن لحا ولا عضباء - أي مكسورة 
القرن - فتنطحه بقرنها وتطؤه بأظلافها كلها مي عليه أولاها راد 
عليه أخراها في يوم كان مقداره خحسين ألف سنة » حتى يضى بين 
العباد فدرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلى النار . . » الحديث » رواه 
البخاري ومسل واللفظ له . ۰ 


(1) القاع ٠‏ الکن المستوي من الارض 4 والقرقر : هو الاملس . 
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وعن أي هس رة رضي الله عنه عن الني ية قال : « من اناه 
الله ۹l‏ م رد ر 5 مكل له بوم القيامة شیاء) أقرع له زستان 4 
بطو قه بوم القيامة ثم ياخذ r‏ مانم الزكاة _ 
ثم بقول : أنا مالك ١‏ أنا كنرك . ثم ثلا هذه الالة :ا ولا حسين 
الین .بخاون عا انام الل من فضله هو خيراً لمم بل هو شر لهم 
سيطوقون ماخلوا به بوم القيامة € الآءة . رواه البخاري ومسل . 


عتمت أيام الرنيا يوس القبامز 


عن أي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله اع : « حشر 

الأنام على هيئتها » وتحشر الجعة زهراء منيرة » أهلبا حون ما 

كالمروس شبدى إلى خدرها » تضيء لحم عشون في وها“ ألوانهم 

كالتلج باصا » ورتحهم كالسك مخوضون في جبال الكافور » ينظر 
الجنة » لامخالطهم إلا المؤذنون الحنسبون ”9 . 

وباجملة فان حالم المثال هو عام واسع كل السعة تمثل فيه ا محسوسات 

)١(‏ قال الحافظ المنذري ف الترغيب : رواه الطبراني وان خزعة في صحبحه 


وقال : إن صح الخبر » فان في النفس من هذا الاسناد شيا . قال المنذري : 
اسناده حسن وق متنه غرابة 1ه . 


"1 


والممنويات » والأشباح والأرواح » على اختلاف عر اليما . فتبارك الله 
رب" العالين . 


عبادة الممرلة علبي السرم ومْسيئيى می الق تمالى 

قال الله تعالى : ع وله من في السموات ا ومن عنده 
لاستكرون عن عباديه ولا ا 8 أي لا تبون ولا لوانت 
إسبّحون الليل والنبار لاشترون + . 

الملائكة عليهم السلام لايمترهم تعب عن عبادة الله تعالى ء 
ولا فتور عن تسبيحه سبحا » بل حيا مم هي طاعتهم لله تعالى وعيادمهم 
له و لسبيحهم ولحميدم ١‏ 

قال اله تعالى : ا فان استكبروا فالذين عند ربك يسبّحون له 
باليل والنبار وم لايسأمون €  .‏ وأنهم يستنةرون لمن أذن الله تمالى 
ا ا ر ٠‏ قال تعالى : ع واللالكة سبّحون 
محمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ٠‏ ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم € يني أنه جيب استغفار الملائكة لن في الأرض » لأنه هو 
النفور الرحيم » وهو سبحانه قد أذن لهم بذلك » فيجيبيم على ذلك . 


روی الترمذي واد وغيرهما عن أي در رصي الله عن قال . 


6٠ دل‎ 


قال رسول اله مش : « إني أرى مالا ترون. وأممم اا سيفو 
الت لوي ا أن مافيها موضع أربع أصابع إلا وفيه 
ملك واضع جببته له تعالى ساجدا » واله لو تعامون ما أعل لضحكم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا » ولا تلذ ذتم بالنساء على الفرش » ولحرجتم إلى 
الصُمّدات ترون إلى الله تعالى »© 


صمرة الممرئا: لم تمالى 


قال تمالى : ءا والصافّات صفا › فالزاجرات زجراً . فالتاليبات 
ذكرا . إن لمج لواحد ‏ . أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من 
الملائكة : الصافات للصلاة والعبادة بين بدي رب العالمين » کا صح 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله و : « ألا 
تصفُون کا تصف الملائكة عند رمهم ؟ » قلنا و تاق تقض pI‏ 
ا ر و ا الأو لو 


. أي ظبر لما صوت من كثرة اللاك فوقها‎ )١( 
. والممنى: نحرحتم إلى صلع دات الآأرض ومرتفعاتها تفزعوث إلى الله تعالى وتستغيثونه‎ )۴( 
1 )م رواه مسل وأو داود والنسائي وعيرم‎ 


- 6١ 
واا ازاجرات زجراً فبي الملانّكة التي تزجر السحاب وغيره‎ 
انسوقه حيث أمرها الله تعالى » وقيل : المراد بالزاجرات الآات‎ 
. ازاجرات عن المعاصي والخالفات . نم الابة تشمل ذلك كل‎ 

-“ التاليات ذكراً فبي الملانكة نتلوا كلام الله تمالى » م قال 
: ¥ كلا ا تذكرة »هن شاء دکره» في صحف مكرمة 
صفوعةٍ رة . بأبدي سفرةٍ كرام ررق * . وقال تعالى 
غرا عن اللالكة : ب وإ إن لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون * . 
ونين ذلك ما رواه مسل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ما : « فضتانا على الناس ثلاث : جلت .صفوفنا 

تراءها طبوراً إذا لم جد الماء » 
ژروی ان جر ر وغيره الس ی الحطان ا الله عنه کان 
0 قياماً 3 يريد الله ۴ هدي الملائكة ١ jg 3#: 9 e‏ 


عي 2 رضي الله عنه : تآخر يافلان» تقدم بافلان 
تقدام - إماما ‏ فيكيّر | | 
ققد فشكل الله 5 هذه الامة الحمدية 1 عل رسولما افضل 


0۲ 


الصلاة والسلام بأنواع من الفضائل » ومن ذلك أن "تشبّه بالملائكة في 
صلانهم ارم » وأن تقوم في صلاتها مثل قيام اللائكة صقوة . 

هذا » وإن الملائكة علبهم السلام مع مأهفيه من كثرة عبادنهم 
واستغراقهم في القسبيح والتحميد و ا والقحيد » هان في 0 
مولعين 3 هذا كله م إذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك 
ماعيدناك حق عبادتك كسا لانخصي ” نا عليك ؛ 
أت ك أننيت عل نفسك . 

وروی الطيرابي وغيره عن جار رضي الله عنه أن النى لا 
ال : « ماقي السموات السبع موضع قدم ولا شير ولا کف إلا 
٠‏ وفيه ملك ساجد ؛ أو ملك را كع ء فايذا كان يوم القيامة قالوا جميما : 
ماعبدناك حق" عبادتك إلا أنا لانشرك بك شا » . 


موف الوت عار السمرم عع ال تعالى وضو عن 


قال الله تعالى : ملإنخافون رمم من فوقهم وبفعاون ماو عرون). 
ديم مالك ذوامم 4 وسذه مقاليد أمورم > له القوة والغلية » والسلطة 
والحهيمئة ٠.‏ روئ عد 3 نصر ااأروزي پاسناده عن رجلر من اعاب 


ب ”67 سمس 

الني ملي أنالني م قال «إذلله ملانكة نر عد فراصم من خيفته تعالى؛ 
مامنهم ملك تقطر منه دمعة إلا وقمت على ملك يصلي »ون مهم 
ملائئكة سجوداً منذ خلق اله السماوات والأرض لم يرفموا رؤوسهم 
ولا برفعوما إلى بوم القيامة » وإِن مهم رکوعا لم يرفعوا رؤوسهم 
منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفمونها إلى بوم القيامة » فاذا 
رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عن" وجل قالوا : سبحانك ماعيدناك 
عبادتك 7 . 

وقال تعالى : خا يعلم مابين أبدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا" 
لمن ارتضى » وم من خشيته مشفةون ‏ وذلك لأن المشية من الله 
الى هي على حسب العلل به سبحانه » قال تعالى : ب إثما مخشى الله 
من عادة لاء د وأعل الناس بالله. تمالى حو أخشام لله تمالى - مي - 
کا قال « أما والله إني ıe‏ له وأشد 5 له خشية » . 

وان ذلك أن الموف من الله تعالى له أسبان متعددة بذ كر 
جملة منيها : 

الأول - خوف الذنب » أي خوف العبد من ذنبه مع اله 
تعالى . وهذا النوع من الوف نشأ من ثلاثة أمور : 

أحدها ‏ معرفة العبد بالجنالة وقبحها . ثانيها ‏ تصديق المد 


)۱( من العاماء الذن ذكروا هدا الحديث في كتبم الحافظا ان: كثير في د تفسيره > 
وقال : « إسناده لابأس به » اھ . 
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بالوعيد على الذف وأن الله تعالى رتب عل المعصية عقو بها . 

الما 5 ان بعلم العيد أنه قد ا من التودة موان > و محال ده 
وسنها إذا ارتكب الذنب أو وقع في المعصية . 

وهذا النوع من الحوف بهذا السبب لايتصو ر في حق اللالكة 
عم السلام انع معصومول عن احالف ات کا شیا نحث ذلك 
إن شاء الله تعالى . 

القن رمق اشا ارف عل المبد بن الله تعالى هو مقلب 
القلوں ونه حول بان المرء وقليه وا سبحانهة كل وم هو ف شان 
فعل ما يشاء ١‏ و ما بريد » هدي من يشاء ويضل” من يشاء وهو 
ليم الحكيم ؛فينشا عند البد خوف من ذلك . 

وقد أنتى الله تعالى عل عباده المؤمئين اويل الألباب الذن هولول 
ع« ربّنا لاتزغ قلونا بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
اومان * . 
رسول الله مع يكثر أن يقول «يامقاب القاوب نَت قلي على دينك» 
فقلت : يا رسول الله قد امنا بك وعا جئت هه قبل مخاف علينا ؟ فقال 88 : 
« نمء إن القاوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقبا كيف يشا . 
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فنى هذا الحديث برشد النى طا الصحاة إلى ال كثار من هذا 
الدعاء تخو فأعلييم »فان الله تعالى هو الفمال المطلق لامانم له ولامعقب 
€ وا لاص قعل ما دشاء وح مأ بريد والكل له عبيد . 


فبذه الحضرة الإطلاقية للها أحكامها من الحشية والخافة » وهي :وجب 
على العارف بلله تعالى أن برماها حقبا  .‏ فصله العارفون نفمنا الله 
تعالى م . 


الثااث من أسباب اللموف - الإجلال والإعظام » وهذا الحوف 
- أي خوف الاجلال والاعظام - يكون على حسب معرفة العارف بريه 
وعظمته وحلالة و كبريائه » وعلى حسب مقام قر به » ما قال العارف الحاسي: 
خوف المقربين ‏ من الانبياء والملائكة ‏ خوف إجلال وإعظام » وإنكانوا 


آمئين عذاب الله تمالى . ١ه‏ . 


الرابع من أسباب الحوف والمشية من الله تعالى - أن يعم العبد أن 
احدا لا د ر الله تعالى حق” قدره من الثناء عليه وال جد له وتسبيحه وتكبيره 
کا هو سيحانه الكبير المتعال » فقد قال سيدنا- رسول ا و أجد 
الحامدين لرب العالمين وكرم الأولين والآخرين : « الم إني أعوذ 
برضاك من سخطك . وأعوذ بعفوك من عقابك . وأعوذ بك منك ٠‏ 
لا أحصي 'ناء عليك » أنت کا ايت على فسك » . 
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راض الآ تعالى مم رات عرو العام 
وذكره رم في مناصب المر واللشرف 
لايسيقونه اقول وم بأمه يسملون . ملم مابين أيديهم وما خلفيم ولا 
يشفمون إلا من ارنضى وم من خشيته مُشفقون © . 
فقد وصفهم سبحانه بأنهم عباد مكرمون لحم شأن کرے ومقام 
عظيم » أ كرمهم سبحانه محبه وبقربه » وأقامهم في المقامات العالية . 
و لهم المنازل السامية *( لايسبقونه بالقول )د وصفبم بكال الطاعة والاتقياد 
لأمه تعالى وأدبهم مع رہم بحيث لابقؤلون شيئًا حتى يقوله سبحانه 
أوبأ مم هعزوم به يعملون ‏ وصفهم بكال طاعتهم في الاعمال وأنهم 
باضه یمملون لا من تلقاء أنفسهم . 36 بعل مابين ایدم ومأخافهم € فهم 
عل حأقية داعة في ميم هلباهم وحر كانم وسكناتهم لام وقنون أن 
عله سبحانه حيط بم . ولا يشفمون إلا أن ارتفي )€ أي لايشفبون 
إلا من ارتضى الله تعالى أن يشفعوا له . 
وقال الله تعالى : ل شد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الم 
قا بالقسط ء لا إله إلا هو المزيز الحكيم * . 
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هذه الشهادة هي أعظم الشهادات وأقو TT‏ 
شهادة الله بأنه لا إله إلا هو جل وعن . 

روى الإمام أجد والطبراتي وغيرهما عن الزبير بن العوام رضي الة نه قال 
معت رسول الله ب وهو بعرفة قرأ هذه الآ ة2 شبد الله أنه لا إله إلا 
هو إلى قوله المزيز الحكم فقال : ييه الشاهدن يارب ) . 

وعند الطبراني فقال : ( وأنا أشهد أنك لاإله إلا أنت العزيز الحكيم ) 

وروي أنه 1ا ظېر رسول الله وي بالمديئة قدم عليه ران من أحبار 
أهل الشام فاما ألصر | المد 3 قال أحدهما لصاحيه : مااشيه هذه المدنة بصفة 
مدينة اللي كه الذي مخرج في آخر الزمان ؟ ! 
قاما دخلا عل رسول الله كل يل عر ذاه بالصفة والنمت ‏ أي الواردن في 
تكن الآ لبية السابقة نقالا له : أنت محمد ۲ ققال م ادم 
أنت امد ؟ فقال مكاي : (نم )۰ » فقالا له : إنا نسألك عن ثهادة فان أنت 
خر تنا ها امنا بك وصدقناك » فقال يك لما : ( سلاتي ) . فقالاله : 
أخبناعن أعظم شهادة فيكتاب الله تعالى - أي في كتب الله مال النازلة على 
رسلة مارات الله عى ينا وعلهم أججمين ارلا ال واه 0 ية : 
عل شد الله أنه لا [ | وو ر لاك بالقسط لا لَه إلا 

هو المزز الحكم ی ا" 


. انظر تفسير الالوبي وغيره‎ )١( 
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8 هذه الآنة الكرعة قرن الله تعالى شبادة الملائكة وأو لي الم 
بشبادته سبحانه التي سجلبا في جيم كتبه » وسطّرها عل صفحات 
مكو انه » وني ذلك وجوه من المزة والكرامة » والشرافة والمكانة: 
لاملائكة الكر ام والماماء العظام الذين قرنهم الله عالى علانكته . 

أولا تة سجاه امد لشباذة ننه جل وعلا وهو أجل 
شاهد عو كنات سيدا ٠‏ ثم مخيار خلقه وم الملائكة وأولوا الم 
ركفا ذلك شرفا وفضلا على غيرم من الخاوقات . 

ااا سبحابه لاستشبد من خلقه إلا الشهود العدول البررة ‏ 
قي هذه الاق دليل على عدالنهم وثقتهم » وصدقهم وأمانتهم ونزكيتهم 
و سققيمهم 

ال إنه سبحانه استشهد بالملانكة وأولي الم على أجل مشهودء 
وأعظم و ا لا الله » ومن المعاوم بداهة 
أن الظيم القدر إغا ستشيد عل الأ المظ بم أفاضل الحلق وسادتهم 
و کرام . 

راب - إنه سبحانه جمل شهادتهم حة عل النكرين »فم _ أي 
الملائكة وأو وا الم _ عنده سبحانه عنزلة أدلته وراهينه الدالة على 


پو حیده سجاه . 
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هذا وان :آقران. د كر اول لمل باللائكة في مقام الشهادة 
والاستشهاد إشهاد مم » دايل على قوة المناسبة وإحكام المشاءبة بن أولي العم 
وبين الاک علهم السلام من وجوه متعددة » وذلك أن الملانكة 
سر 31 اطباد ١‏ 01 حار ذووا فسياتٍ زكية وكا أن اة 
وم نصح خلق الله تعالى وشم ا فهم شون عل حسم 
ويستغفرون سهم » ويعينومم عل أعدامهم »من شياطين الانس والحن 
وحرصون على مصا العباد أضماف ما حرص العباد على مصالحهم 
ولېم و م خير الد سا E‏ 2 ومحذرو م من شر الدسأ و 
وهكذا موقف العاماء العاملين مع خلق الله تعالى أجمعين . 

فالمناسبة هي عله الم وابججع ين جمعم وجمع ء فا أشيه العاماء 
العاملين علانكة رب العالمين معنا الله تعالى بهم أجمعين . 


وسار الم رند عاړو السرم 
ee‏ السادة جيريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل وملك الموت 


و غا و لکل مهم أعمال ووظائف قوم ما بارذن الله تعالى. 


: أما معاني هذه الأسماء فقد روى الق في الشعَّب عن أن عباس أنه قال‎ )١( 
جبريل عبد الله » وميكائيل عبيد الله وکل اسم فيه د إيل » فهو معد لله‎ 
تعال 7 أي لن اسم إيل بالعبراني معتأه و الله» . وروی ان حرر وغيره سے‎ 
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زفق مسل وأصعان الستن عن آي سامة بن عبد الر حن أنه 
قال سألت عائشة رضى الله عنها : باي شيء كان رسول الله مَك تنم 
الصلاة إذا قام الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
« الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » 
عام الغيب والشهادة ء أنت حي بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون . 
إهدني لما اخثلف فيه من الحق” باذنك » إنك نهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » . وروى النساتي عن عائشة رضي اله عنها أن الي 
يكب قال : « الل رب جبريل وميكائيل :وإسرافيل أعوذ بك من 
حر النار وعذاب القبر » . وروى الحا كم عن أب المليح عن أيه أنه صلى 
مع الني وي ركمتي الفجر فصلّى قربا منه فسمعه قول : « الهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومد أعوذ بك من النار » ثلاث 
مرات . وفي هذه الأحاديث مايدل عل أفضلية هؤلاء الملائكة الثلاثة 
وكرامتهم عند الله تعالى . 

ومن أسرار ذكر هؤلاء الثلاثة مع اسمه الشريف را أن الل 
52-5 5 الحماة فسيّدنا عمد وي جاه تروح الال > قال 
ع عن عن ان لبن ردي آنه قي اله قل ع لله ن ع 


ميكائيل عبيدالة » واسم إسرافيل عبدالرحمن » وأما عررائيل فعناه عبدالجبار. 


عليم البنلام . 


ا 


تعالى : ع وكذلك أوحينا إليك روحا من أا .. € الاآمة. وذه 
الروح تحيا الأرواح والقاوب حياة سعيدة أبدية في الا والآخرة . 
قال تعالى : ل با أا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما 
ی ٠‏ € الاة. 

وأما جبريل عليه السلام فو صاحب الوحي الذي بو حيه الله تعالى 
إلى الأننياء. وهو سيب المياة للعباد والبلاد . وأما ميكائيل عليه السلام 
فوا كل بالل الى اا راو سانو ا 

وأما إسرافيل عليه السلام فهو الذي نفخ في الصور فبحي اله 
تمالى الموتى نفخته » فاذا ۾ قيام لرب العالين . 

صفات عير بل ووظائم الفو ,٤ء‏ 

قد تظاهرت الأدلة القرا نة والنبوية على فضائل جيريل عليه 
السلام و 2 منزلته عند الله تعالى . قال الله تعالى في سان صفات 
جبريل عليه السلام : خا إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي 
الو مکان ٠‏ مطاع تم أمين يد . 

فقد أتى الله تعالى في هذه الآيات على جبريل عليه السلام » 
وبين أنه واسطة وحيه بالقران الكريم إلى حبيب رب العالمين إمام 
الأنياء والمرسلين سيدنا تمد أفضل خلق اله تمالى أجمين 8# » وأن 
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الثناه على الواسطة هو في الحقيقة ناء على الموسوط له . امبلغ إليه . 
وفيه يان عظم مقام سيدنا تمد وشرافة قدره مي عند ريه , ولذلك 
أرسل إليه عظيم اللائكة وكبيرم صاحب المقام الكريم والأعس المطاع 
فقال سبحانه ل إنه لقول رسول كريم € يعني ذا الرسول الكريم 
جبريل قطما » لأنه سبحانه ذكر بعد ذلك صفات جريل عليه السلام 
لمعيّنة له . وأما الرسول الكريم في سورة الاقة : ا إنه لقول 
رسول كريم * فالمراد به سيدنا مد مي » بدليل أنه سبحانه دکر 
بعده مارد عل أعداله مه الراحمين أنه شاعى أو كاهن ٠‏ فقال : 
+ وما هو سول شاع ؛ قليلاً ماتؤمنون . ولا شول كاهن › قليلا 
اند کرون ٭ ازيل سن وب العالمق € بس ان هذا القر ان الكريم 
كلام الله تعالى نزله سبحانه على رسوله مد مشا بواسطة الرسول الملكى 
جبريل عايه اأسلام > فاضافته إلى الرسول الملكى 'ارة سَوله تعالى : 
+ إنه لقول رسول كر 2 × وإضافته إلى الرسول البشري 'ارة وله 
ل إنه لقول رسول كرح »د في الماقة > هي إضافة ليغ لا إضافة 
إنشاء »وإلا تاقضت الإضافتان . ثم إن لفظ الرسول يدل على ذلك . 
فان الرسول هو من ,بلغ كلام من أرسله» وهذ صريم في أن القران 
كلام الله حقاء وأن سيدنا مدا م بلنه عن الله تعالى بواسظة جبربل 

الامين عليه السلام . 


ا 


وني وصف الله تعالى الجبريل بأنه «كرى» فيه ر كية كاملة لسند 
القرآن وأنالذي نزل بالقرآن علىسيدنا مد 5 هو رسو لكريم جيل 
امنظر ٠‏ يبي الصورة » كثير الخير طيتب مطيّب > عظيم العل 
والممرفة عا الأسرار والأنوا رء اجتمع فيه 5 اور وال 
خقيق عن هذا وصفه أن يكون 0 نزول القران إلى صفوة 
الأكوان حبيب الرحن » سيدنا مد يي . وذلك لام المناسية ؛ 
كا قيل : والمنس يألفه المنس . 

كا بين سبحانه في وصف جبريل عليه السلام أنه « ذو قوة » 
فهو بقونه عنم الشياطين أن ندنو من القرآن العظم ٠‏ أو "نال منه 
شيا » أو يدوا فيه أو نقصوا منه » بل إذا رأنه الشياطين هربت 
منه . وأضاً فان جبريل شوته هو معاضد لرسول لله وق ومو يد 
له وناصره » ومن كان هذا الْمَلَكَ القوي" عضده وناصره فن الذي 
يستطيع أن بغلبه أو مخذله ؟ کا وأنه ذو قو في عبادنه لله تعالى 
وطاعته » وفي شفيذه أواص الله تعالى » فو الذي رفع حبل 2 


فوق بي ارال اور تة واعدةمن اخ رفم جس مدان کہ 
شوم وط 9 كم قلبها 9 هوی 3 م سيتصح قر ب 
ثم وصفه تعالى بقوله  :‏ ذي قو عند ذي المرش مكين > 
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فله شرف المندية العظمى والرئبة الزافى » وأنه مكين أي ذو مكانة 
سامية ورسة عالية . 
مطاع هناك في الملا الاعلى فيا بين الملائكة اللقربين عليهم السلام » 
يصدرون عن امه وبرجعون إلى رابه » وإذا رل في اس حفت به 
الحشود والحنود من الملاكة حت راه إمارته وقادنه ¢ 3 ورد ذلك 
حين كان ينزل بالقرآن الكريم علالني مي » وأبضا في نزوله يوم 
بدر حين التقى امعان وقد تراءى إبليس لامشر كين بصورة رجل من 
في مدخ » وقال لحم + لاغالب ليم اليوم من الناس وإني جار لم © 
فاما تزل جبريل عليه السلام وتزلت ممه الملانكة ورأى ذلك عدو 
اله قال لمش رکین إني بري" متي إني أرى مالاترون € أي جبريل 
کا وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ع( أمين € فبو أمين وحي ' 
الله تعالى ومو صله أمانة وصدق إلى أنسائه ورسله صلوات اله علموم 
ومن صفات جبريل عليه السلام : أنه الروح الأمين . قال تعالى: 
رل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذ رين © وسعمي جبريل 
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عليه السلام روحا ؛ لأنه روح كلهء لا كالناس الذين في أبدانهم أرواح 
ولأنه روح عظيمة قوة التأثير في الأحياء » ولذا كان من المكمة أنه يرسّل 
إلى مم فينفخ فہا ؛ يساق عسی عليه السلام ويعطى قوة على إحياء 
الموتى باوذن الله تعالى . ومما يدل على قوة روح جيريل عليه السلام ماذ كره 
الله تعالى ق قصة الساصري قال : بإ فا خطبك ياساصري . قال : بَصّرت 
عا لم ببصروا به» فقبضت“ قبضة من أثر الرسول ذنبذتها » وكذلك 
سو“لت لي نفسي # . قال علي كرم الله تعالى وجبه : إن السامري ٠‏ 
رأى جبريل عليه السلام راکبا على فرس حين جاء ليذهب عوسی غليه - 
ااسلام إلى اميقات » ول بره أحد غيره من قوم موسى » فأخذ الساصري” 
من موطىء فرس جيريل قبضة من التراب - أي لأن السامري رأى 
كلما رقع الرس ندیه أو رجليه عن التراب اليالس 2 النبات » 
فعرف ُن هذا التراب فنه اثار حيوة ‏ فالقاها في جسد جل قد صاغه 
من ذهب فكان له خوار . 

قال أهل التحقيق : وكان ذلك من إلقاء الشيطان في نفس السامري 
لان الشيطان يع منزلة الأرواح » فوجد السامري في نفسه هذه القوة » 
وماع أنها إلقاء من الشيطان فقال : وكذلك سوالت لي نضي . اه 


ھا 

ومن صفات جبريل عليه السلام : أنه روح القدس . قال تعالى : 
قل تله روح القدس من ربك بالحق ليثبّت الذبن آمنوا.. ‏ الآية. 
وسمي بذلك لقدسيّة نفسه وطبارتها من الأدناس » ولأنه ينزل بالتقديس 
ذو ال انال أي زل عا بطر النفوس وقدس التقول والقاوب . 
وهو القرآن الكريم والحكة والفيوضات الإلمية » والقدس معناه الطبارة 
وال ركه » والتقديس معناه التطبير والمباركة ؛ غبريل عليه السلام ذو قداسة 
وقدلس ٠‏ قال رسول الله شا : « إن روح القدى شت في روعي 
أن شا لن توت حتى تستكل أجلبا ونستوعب رزتقا" » فاتموا الله 
وأجباوا في الطلب » ولاحملن” أحد كم استبطاء الرزق أن يطلبه عمصية 
لله » فان الله تعالى لانال ماعنده إلا بطاعته »© . 


می وظائف سرا مر يل .غلم السمزمم 


إن لسيدنا جبريل عليه السلام أعمالة هامة عظيمة قوم با 
بارذن الله تعالى وأمرهء فن ذلك أنه هو اني ينزل بالشرائع الربّانية . 


aT ET‏ 0 آل اوج 38 اند التي ل 
أو في قله أو في عقله هذا المقال اه فيض القدر . 

9 هذا الحدرث رواه ان ماحه عن جابر ٠‏ ورواه الطبراني وأو نے في اللامة 
عن أبي أمامة » ورواه ان أبي الانيا والحا'م وصححه عن ابن مسعود م في 
شرح الواهب . 
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وينزل بالكتى الإ لمية على الرسل صاوات الله تمالى علبهم » ولذلك 
بي الاو کر سيان اق حت ادن :فر خا ا س 
لله عنها . والناموس في أصل اللغة هو صاحب سر الخير » وسمي 
0 عليه السلام بذلك لأنه أمين الله تعالى على أسراره الموحاة إلى 
أننيائه صاوات الله تعالى علمهم . قال لله تعالى : ع قل تزه روح القدس 
من ربّك بالحق.. © الآلة » وقال تعالى : ب تزل به الروح الأمين . 

على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين * . 
وف الصحيحين وغيرها عن عائشة رضي الله عنما قالت : أول 
مابندیء به رسول الله يش من الوحي الرؤ ا الصادقة - وفي رواية مسر : 
الصالحة ني النوم » فكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح » ثم 
حَبّب إليه الحلاء ‏ أي اللاوة _ فكان يخاو بغار حراء » فيتحدّت فيه 
- وهو أي التحنث : التعبّد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرع 
إلى أهله » ويتزود لذلك , ثم يرجع إلى خديحة فيزود لثلبا » حتى 
جاءه الحق ‏ أي الأ الق وهو الوحي » سمي حتا يئه من عند 
لله تعالى . أو المراد جاءه رسول الحق وهوجيريل ‏ وهو في غار حراء خاءه 
لملك ‏ أي جبريل عليه السلام ‏ فقال : اقرأ فقال مكف : ما(" أنا بقارىء 


() قال بعضبم : و ما » نافية بدليل روالة : مانا بقارىء » ماأحسن أن أقرأ . 
وقال بعضهم : هي استفهامية » بدليل رؤاءة أبي الاسود عن عروة : كيف أقرأ » 
ورواءة ابن إسحاق عن عبيد ن عمير : ماذا أقرأً؛ اه . من شرح الزرقاني عل ‌المواهب. 


مر 


سم 


فأخذني فنطني 8 فمن حون رواءة الطبراتي وان احق : فغتي 
وهو الضے' مع حيس النفس - حتق بلغ مني اليد 9 ارسلی 4 فقال : 
اقرا . قلت : ماأنا بقارىة , فأخذني فنطي الثالية . حتى بلغ 5 
ا 4 5 اوضق فقال ا فقت ما أن قارىء 4 فأخذني فغطتى 
الثالثة ثم أرسلي فقال : +« اقرا بأسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
من علق . اقرأ وربّك الآ كرم . الذي عل ٠‏ بلقل ع الإنسان مالم 
٠ (e‏ فرجع ها رسول الله مه يرجف فؤاده . فدخل على خدمحة 
شت 00 رضي الله عنها فقال : « زملوبي زملوتي » فزملوه حتى 
ذهب عنه روع فقال لخدحة وأخيرها الجر : « لقد جت عل 
)١(‏ هذه الصْمّات المبريلية القويّة فما الافراغات والافاضات بالأسرار والآنوار 
الالمية » والعلوم والعارف الربانية التي تنزل ما جبريل عليه السلام » من 
حضرة الحكم العلام على محختلف وحوهها ااي عم النفس والقلب والروح . 


وي الصحيم عن ان عباس قال : ضمي رسول الله مي إلى مدره وقال: 
د الهم علمه الكتاب » وبذلك فتح على ابن عباس وأفيض عليه . 

أي : اقرا اسم ربك الذي دو سبحانه رباك وتعبداك مند صغرك » فانه 
هو الذي يقرئك القرآن ويعلمك إياه وين لك ممانيه » وإن ل تكن 
متعلما القراءة والكتابة من قل » فانك تقرأ باسم ربك ولست تقرأ عوحب 
عل سابق اكتسبتة من الخلوقات لانك أي" أي لم تع القراءة ‏ قال 
تعالى : بل إنة علينا جعه وقرآئه _ أي عاينا أن نجمعه لك وأن تقرآه - 
فاذا قرأناء فاتيم" قرآثه » ثم إن علينا يانه + أي : نبينه لك ثم أنت 


کے 


ف 


- 


2 


شى » أي تقد خه خشيت على شي أن لاتحمل ذلك جسمي ولاتقوى '” 


ولي لذلك . ا خدنحة كا والله ماخزيك الله دا > إنك 

لتتصل الرحمرء وحمل حمل الكل و کے التو > وتقري الضيف › 
وتعين على والب الحق . فانطلقت به خدحة چ انث به ورقة بن وفل 
إن تم خنيجة - وكان امرء) نكر في الماهلية وكان يكنب الكتاب 
بالميراني” فيكتب من الاحجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتى » وكان 
شيخاً كبيراً قد سمي _ فقالت له خديحة : يا ان عم اسمم من ابن 
أخيك فقال له ورقة : يا ان أخي ماذا ترى ؟ فأخيره رسول الله مكب خر 
ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نل الله على موسى ٠‏ التي 
فيا عد ع ١‏ لق ١١‏ كوان. سك د تنراق وماك م فاك :رفوك اد 
أ تر ۾ ؛! » قل : نعم » لم أت رجل قط كلما 
جئت اه إلاعودي . ون بد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ؛ 
نم لم نشب ورقة أن توفي وقتر الوحي . 

عه ان كان وله عات ان تعالى عليهم تحبريل عليه السلام: 

من وظائف : سيديا جبريل عليه السلام أنه RE‏ 
اساءه ورسله صلوات الله تعالى علمهم . 


قال الله تعالى ف u‏ لسيدناأ د الجاع : # وإن تنظاهر| عليه 


جات 


فان الله جو مولاه وجبريل وصاط المؤمنين » والملانكة بعد ذلك ظبير )€ 
فبو سبحانه مخاط زوجت رسول الله ييا عائثشة وحفصة رضي الله 
عا .وله ع وان نظاهى| × أي تتظاهر| وعاونا عل رسول الله ل 
عا سوءه من إفراط الغَيئرة بإ فاون الله هو مولاه × أي هو سبحانه 
ناصره ومتو أي أ مره كله ميك + وجبريل وصا المؤمنين والملائكة بەد 
ذلك ظبير * أي کلہم أعوان مظاهرون ومؤٌيّدون لهذا الرسول الكريم 
يك . وني هذا دليل على عظم انتصار اله تعالى لرسوله سيدنا عمد 
مك وأن امرأتين إن يصدر مها تظاهر عليه فاون الله تعالى الكبير 
للتعال هو مولاه الناصراله ثا وإن جبريل بقوانه وسطوته وصاڂ | 
المؤمنين بمزعته وعمّته والملانكة جمعيهم و جب رمم ٠‏ كل أولئنك مؤيدون 
رسول الله مك . يني أنه سبحانه لاسامه موي ولات ركه في ذلك 
فكيف سمه ويتركه فبا هو أشد من ذلك ؟! فاعتر ياماقل عا هتالك ‏ 
نعل فضل رسول الله 85 وكرامته عند الله تعالى . 

وقال تعالى في تيده لعسى عليه السلام جيل عليه السلام : 
عل وآينا عسى بن ميم البئنات وأيّدناه بروح القدس * وقال : 
ع( إذ قال الله ياعسى بن مرم اذكر نستي عليك وعلى والاتك أذ 
يدنك بروح القدى ... € الآبة فأيّده الله تعالى بروح القدس _أي 


1 


8 


Ned 


جبريل عليه السلام ا ل ال اليه وا وه 
تعالى من أعداه الود » فقد مالا اثنا عشر ألف مودي لقتله فإ تمكنوا 
منه » قال تعالى : +« ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين . إذ قال 
اله ياعسى إنى متوفيك ورافم كإلي ومطبرك من الذين كفروا ...4 الامة . 
كفاءة الله تعالى رسوله مَك شر المستهزئين ‏ واسطة جربل عليه السلام 


قال الله تعالى و ع عر و لوقك عن المشر كين . إا 
كفيناك الس د ال انه تال هذه الآيات عل رسوله ل 
حين كان في مك وقد تصدّى له المشركون بالايذاء والهزء » فقال له 
اله تعالى  :‏ فاصدع با تؤمر وأعمرض عن المشر كين * أي إجهر 
عا تؤمر وأظبره علا عافيهمن الحجج القاطعة والأدلة الساطمة التي ترق 
بين الحق والباطل » والنور عو التي عمہون فا 2 
تكفّل الله له بكفاته مي أذى المشركين وهزء المسهزئين به وعا 
جاء به فقال : ل إن سكفيتالك المسهزئين * . والعنى : إعلن الدعوة 
راض اشر كن وإبذاؤم لك واسوزاؤم 
بك » فاونا سلطانا وقدرنا نكفيك شرم وتيك ضرام ورد ` كيدم 
في حرم . 


اسول وار او 


- 5ل 


فقد نبت عن ابن عباس وأنس وغيرها" أن هذه الابة ترلت 
في خسة من الشركين ‏ وقيل مانية ‏ كانوا يسنهزلون بالني 889 : 
الوليد ن المغيرة » والاسوة بن عبد پغوث › واو ن الطاب 5 
والحارث بن عيطلة » والعاص بن وائل » فاق جبريل عليه السلام الني چ 
فشكام إلى جریل ۔ أي ذكر له عاديهم ف ھن مهم وأذيتهم - : 

م موا بالني م على عادهم يستمزون فأراه ی 
هونا E‏ لسلام إلى اکت قال يله لديل ]5 
صنعت شيا » فقال له جبريل عليه السلام : كفيشك ء ثم ا 
إن الطنب فأوماً جبريل عليه السلام إلى عينيه _أي إلى عبني الأسود ‏ فقال 
كك لريل : «ما صنعت شيئًاً  »‏ أي لم تضريه وإعا أشرت إليه 
إشارة - فقال جبريل عليه السلام : كفيك أي بهذه الإشارة ثم 
أراه الأسود بن عبد بوث فأوما إلى رأسه » فقال مَل لمريل عليه 
السلام « ماصنعت شیا » فقال جریل : كفيشكه ٠‏ ا 
فأومأ إلى بطنه › فقال له م « ما صنمت شتا » فقال : كفيشكه 
نم أراه العاص بن وائل » فأوماً جبريل عليه السلام إلى أخخصه » تقال 
01 رواه الطبراني واليق وأبو نے كلاها في الدلائل وابن مردونه بسند حسن 


كا في د الار المنثور > و ( شرح المواهب » للزرقاني . وانظر سيرة ابن 
هشام وتفسير ان كثير وغيرها . 


A 

له م : « ماصنعت شط » فقال : كنيثم . 

فاظن | نان نلك الا عاءات الانتقامية ال ريليةمن المستمزئين بسيدالبريّة. 

فأما الوليد فر برجل من خزاعة وهو يريش لله فاصاب أ كتل 
طا واا وون الظلن ا رل مرق ترون اى ف 

نفل نول ا عي ؟! قد هلكت ! ا بالشوك 

في یی ! اوا يقولون مانری شيا ل لي 
وأما الأسود بن عبد يغوث شرج في رأسه اروم مات منهاء وأما الحارث 
ا الأصفر في رطنه حتى خرج رجيعه من فه قات منه ءوأما 
الماص ف ركب إلى الطائف فربض - أي وقع ‏ على شير قة فدخل في 
احص ب اا ا و ر ا 
صح أن حدر يل عليه اكان ارما إل راس الأسرو نهد فرت س 
الأكلة التق رمه يدا ات 

تا سد الله تعالى أنصار رسول الله طا يك ومؤيديه مجبريل عليه السلام : 

وهذا من وظائفه عليه السلام . قال الله تعالى : لاد قرا 
يؤمنون بلله واليوم الآخر يُوادأون من حاد الله ورسوله إلى قوله 
ّدم بروح منه * الاية . قال بعطهم : ایدم بالقران وحته . وقال 
بعضهم : أَيّدم نور إعان وهدى وبرهان . وقل بعضهم : أده 
جبرريل عليه السلام . 


ا 


وجاء في الصحيحين عن البراء أن الني م قال سان بن نابت 
ال ال ee o‏ 
ان السيب قال : مر عمر مسان في اللجد وهو نشد - أي الشمر - 
فلحظ إليه فقال :كنت أنشد وفيه ‏ أي فى السجد ‏ من هو خير منك . 
لفت ميان إل أن هريرة فقال : أنمدك اله أسمت التي جلا 
فول 5 0 الهم بده بروح القدس ؟:» فقال أبو هيرة : 
اا ا 

وروى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أن الني مَك قال « إن 
1 وح القذس مع حسّان مادام نافح ۔ أي دافم عن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم 6 . 

e‏ تعالى جبريل غليه السلام بأحبابه الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات. ومغيضة سبحانه 0 ف أعدانه الذن ببغضهع رب العا لین 
والنداء المبريلي لذلك في السماوات والأرض . قال ا تعالى : ءا إن 
الذين امنوا وجماوا الصالمات سيجعل لمم الرحمن ودا . 

روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
اله م قال : « إذا أحب الله عدا ادى ج ريل : اني قد ایت 


فلا فأحه » فينادي في السماء ثم تنزل له الحبة في أهل الارض . فذلك 


960 


قوله ب إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجمل لهم الرحمن ود € 
وإذا اشن أنه عبداً نادى جریل إني وات فلاا فينادي في 
أل التسماء » ثم مزل له البغضاء في الأرض » . 

وروى الإمام جد عن أبي صريرة رضي الله عنه عن الني : 
« إن اله تعالى إذا ات عدا نادى جریل فقال ياجيريل إني ا 
فلانا أحبّه » فيحبه جبريل .ثم بنادي في أهل السماء إن الله حب فلا 
أحّوه » فيحبه أهل السماء ٠‏ ثم يوضع له القبول في الأرض » وإن 
لله تال إذا أسض عدا دعا جيل قال باحتريل. إن خض فلاا 
ا فيمغضبه آهل لاء » م وضع له البغضاء في الأرض ¢ . 

هدد اه قال الماندن ارسله وخويته الارن ر امظة جزل 
0 ظ ب 

قال الله تمالى : ل وإذ تنا المبل فوقهم كأنّه َة » وظنوا 
له واقع بهم ؛ خذوا ما !نينا كم بقوة واذكروا مافيه لتم قو نض 
فقد جاء أن بي إسرائيل لما توقّفوا عن أخذ التوراة وآبوا أن قباوها 
حين جاءم بها مومى عليه السلام » فاع الله تعالى جبريل عليه السلام 
ان برفع فوقهم جبل الطور وقيل لهم : إن قبل التوراة والعمل .مما 


a 


وإلا ليقمن” علي » فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو 
نظر بعينه الى إلى المبل فر قا من سقوطه » وهناك قيل لمم ع خذوا 
ما ]نينا 5 4 من مضامين التوراة ومشتملانها ع بقوة * أي جد وعم 
واد کرو ما الى اه را وو وا د وا كوه رك 
الي" +( لمك عقون 6 أي : تنتظمون في سلك التقين المتوقين عن 
قاع الأعمال ورذائل الأخلاق . 

أخذه سبحانه بالمقوبات لتاركي الشرائع الإ لبية بواسطة جبريل 
عليه السلام 

ومن وظائف جبريل عليه السلام أنه هو الذي زل بالشرائع 
الإ لبية على الرسل صاوات الله تعالى علدهم ا وأنه هو الذي بتمدها 
فيؤيد مؤيدها وانصارها . وبحارب عاریہا ونتقم من جاحديها 
والمستهزئين بها » وكل” ذلك عن أ الله تعالى وإذنه . 

فهو الذي صاح بقوم تمودء قال تعالى : + فلما جاء امنا ينا 
صا والنين امنوامعه ب رحمةمنا ومن خزي يومئذ .إن ربّك هو القوي” 
المزيز . وأخذ الذين ظاموا الصيحة فاصبحوا في ديارم جامين » ساقطين 
على وجوههم لاصقين بالتراب » وكان جزاؤم من جنس عملبم فام 
ol‏ الأقوال والتهديد له وتمالوً! بأصواتهم 


¥ 


عليه يصيحون به مسنهزئين وساخرين » جاء مم الصيحة البريلية من 
فوقهم هنت قلومهم وخلمتها » وجاءتهم الرجفة الشديدة من أسفل مهم 
ففاضت الأرواح وزهقت الفقورين او ت ال ر کات وحشعت الأصوات 

وهو الذي رفم مدائن قوم لوط عليه السلام وقليها عاليها سافلباء 
وذلك آم لا ااقاب عاج تفوسبم » وانمكست ميولاتهم الشهوانية 
عن ستن الطباع الإلسانة > وقد كن ذلك مهم لیت شدهة طغياهم 
وإفراطهم في مصارف شہوانہم » حتى اكتفى رجاہم برجاليم » وتساوع 
بشائهم » کا ورد أنه قيل لحمد بن علي رضي الله عنهها : عدب الل 
تعالى نساء قوم لوط بعمل رجاهم ؟ فقال : الله تعالى أعدل من ذلك 
وكا ا ا ا ا و و 
زا أي درها اه فكان حر اء اعلام التفساني الاقلات الكاني 
وك بين النفوس الإنسانية والافاق الكوية من ارتباطات وتناسبات: 
فقه وا وار حرا جاتنا :ذو ا و ل 
تعالى : + إن الله لاير ما بقوم حت يغيّروا مابأنقسهم .. € الالة . 
وقال الله تعالى : ءا فاما جاء امنا جعلنا عاليها سافلپا وأمطرنا علا 


خارة من سجيل * أي طبن متحجر منضود د ائ حت 


- YA - 


إنه اوو ٠‏ خيء به منظما في الإرسال » برسّل بعضه 
إر بعض دون اتقطاع ولافتور, متوالية فوقهم كتوالي قطر الأمطارالشديدة 
# مسومة عند ربك * أي عليها سما أا ليست من أخار الأرض 
كا أنها معامة بأسم من يُرمى بها » أي كل جرة وفبها اسم من 
رميه وتصيبه » وكانت أخاراً كبيرة الحجم > عظيمة الجسم ٠‏ قوودة 
الحطم والحدم . 

ل وماهي من الظالمين ببعيد *# وفي هذا مديد ووعيد. من نا 
نحو قوم لوط في ظل نفوسهم وفساد صزاجهم > عباذا بالله تعالى .. 

لوق ا قوم لوط كانت هسة ‏ وقيل سبعة - كبرى 
فها المدد الكثير والحم الغفير من السكان , فاما حق” عليهم العذاب 
جاء سيدنا جبريل عليه السلام » فاقتلم نلك المدلئن من مخومباء بريشة 

من جنار من سنا جناح له . ورفعبها وقلعبا ء ثم أهوى بها كا قال 

EOE‏ التقلبة أهوى . فنشّاها ما غشی ٭ أي 
غطاها بإإمطار الحجارة الشديدة على شكل فظيع عظيم جداً . 

ان فون عليه السلام كان عو الحاشر لأناع فرعوذ والملاحق 
قم ليمع اخرم عل أ لمم »> حين لمق فرعون وقومه رسول الله 
موسى عليه السلام وقد نوجه بأنباعه نحو البحر . قال تمالى × فاتبموم 


ة/ ل 
مشرقين * أي انب فرعول وقومه في اله تعالى موسى وقومه ووصلوا 
إلهم عند شروق الشمس ء فاما براءى اجان - أي تماربا محيث رأى 
كل" من الفريقين صاحبه + قال حاب موبى إا لمدر كون ‏ أي 
للحقون » وذلك باغتبار أنهم انتبوا إلى سيف البحر » فصار البحر أمامهم 
والعدو من وراتهم ؛ وأرادوا بذلك. التحزأن وإظبار الشكوى لوسی 
عليه السلام ليتحسن التدبير والتفكير في طريق الخرج من هذا المضيق» 
فقال لحم موی عليه السلام : كلا إن معي ربي سيهدين )€ إلى 
مافيه جات ونصرم على عدوم ا وأوحينا إلى مومى أن اضرب 
بعصاك البحر * اي فيطيعك فور ضريه ونفلق عن عدة مسالك . 
بشع لكل من هو مك سالك . أخرج إن أي حاتم وغيره أن 
موسى عليه السلام لا انى إلى البحر قال : الم يامن كان قبل كل 
شىء > والمكوان لکل ثيء » والكان بعد كل شيء ». اجعل لا 
ا ل ا و اک 
EET‏ لذلك »کا أخرج ان جرير وان أني حاتم 
وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنها أن الله تعالى أوحى تلك الليلة 
إلى البحر أن امعم لموسى وأطم إذا ضربك » فبات البحر تلك الليلة وله 
أفكل _ أي رعدة واضطراب - لابدري من آي جوابه إنضريه 
موسى عليه السلام » ین ضريه موسى عليه السلام ا فاغلق فكان 


کل" فرق كالطود المظم o‏ - الآخرين 4 أي قرنا هناك 
الآخرين فرعون وقومة قرابنا ثم من قوم موسى عليه السلام» والحقنام 
بهم حتى يدخاوا البحر على إِْرم » كا ألقنا الآخرين من قوم فرعون 
ولمم و جمعنام إلى بعضهم لتلا 1 مهم أحد > وكان ذلك واسطة 
جبريل عليه السلا کا أخرج عبد بن يد وان عبد الج عن مجاهد 
التابسي المغسر أنه قال : كان جبريل عليه السلام بين بي إسرائيل وبين 
آل فرعون عل جبريل عليه السلام بقول لبي إسرائيل: ليلحق اخ رك 
1 ولك ؛ ويستقبل آل فرعون فقول رويدكم - أي ملك - ليلحق 
34 آخرك ١‏ ل ال BS‏ 
- يشيزون إلى جبريل ولكن لم يعرفوه - وقال آل فرعون : ما رأينا 
وازعاً _ أي جامعا _ أحسن زعة من هذا . 

وروی .این جرير وسعيد بن منصور وان أي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله عنما أن فرعون كان على فرس أدم حصان فاما هم 
على البحر هاب الحصان أن قتحم في في البحر ل 
على فرس أن » قاما رآھا حصان فرعون اقتحم البحر خلف فرس 
جبريل عليه السلام » وقيل لموسى عليه السلام : ل( واترك البحر رهوا * 
أي مفتوحا ذا وة واسعة على حاله ولا تغلقه وراءك ليلجه المدو . 


- A! 


ودخل فرعول وقومه حتى أخرم »> وجاز قوم موسى عليه السلام 
البحر عن اخرم > ثم أطبق البحر على فرعون وقومه . 

وروی أن النذر عن سعيد بن جبير قل : نزل جبريل عليه 
السلام يوم رق فرعون وعليه عمامة سوداء . 

كا وأن جبريل عليه السلام هو الذي أنزل حصون بي قريظة 
وصفو فيم ؛ فقد روى إن سعد من مرسل حميد بن هلال أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى الني ميش فقال : باني الله إنهض إلى بي قريظة 
فقال : « إن اق اكات عدا داق لا بد من غغزوة اللندق فلو 
ا م ا آخر م _ أياما » فقال جبريل : إمبض الم فلا فم و 
وعند ان إإعق : أن جريل عليه السلام قال : إن الله يأمرك ياتمد 
السير إلى بي قربظة فارتى عامد إليهم فزازل بهم حصو . فام لا 
مۇذتا فادّن : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا" في بي 
قر ره . 

وني رواءة ابن عاذ عن جابر رضي الله عنه قال : ينا رسولالله 
م يل رأسه صرجعه من طلب الأحزاب إذ وقف عليه جبريل 
عليه السلام فقال ما أسرع ماحلم ‏ السلاح  !‏ والله ماتزعنا - نحن 
اللاك - من لأمتنا - أي سلاحنا - شيت منذ نزل المد“ . قم 


Ars 


فد عليك سلاحك » فوالله لأدقتهم دق البيض على الصفا . وأراد 
بذلك أنه يلقي الرعب في قلوبهم حتی يصيروا كالهالكين ثم بزازل بهم 
نمم من حصونمم . وني ذلك بزل قوله تمالى : ل وأترل الذين 


ظاهروم 4 أي عاونوا المشر كين يوم الحندق ا من صياصيهم 4 أي 


حصونهم ‏ وقذف في قلوبهم ارعب » فرت ستاو وتأسروذفرقاً 4 . 
القوى اللي والمظلمة الجمريلدر 


قال تعالى : بل الجد لله فاطر السموات والأرض » جاعل اللاك 
رسلا ارلا متى وثلاث ورباع » يزيد في الملق مايشاء » إن الله 
على كل ثيء قدير © . 

E‏ سبحأنه في هذه الاي مظاهى قدرته واثار قوبه المشبودة 
قد أكون ات والأرض »ثم أردف ذلك ذكر ملاكته سبحانه 
وأنه جعلمم رسلا ف تنفيذ أوامره التكو ية ٠‏ وف سليغ وحيه واه 
التشريعية » وأنه سبحانه زاد في خلقهم جالاً وبهاء وقوة , جعم ل 
ا ب شم ذو الجناحين » ومنهم ذو لاله أجنحة ٠‏ وم ذو أربعة 
أجنحة » ومنهم الاكثر من ذلك » لأنه سبحانه يزيد في الاق ما يشاء 


حسب مانقتضيه الحمكة » فانه لانمجز قدرنه جما خصصته إرادته » واقتضته 
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حكته ‏ لأنه على كل شيء قدبر » وفي ذلك إعاء إلى زيادة الحسن وال جال 
في خلاق الملانكة عليهم السلام » وزيادهم في القوة » وم في ذلك 
على مانب متعددة » فقد وردت الاحاديث في أن عظمة جبريل عليه 
السلام وكثرة أجنحته . 

من ذلك ما جاء ف الصحيحان عن ان مسعود رضي الله عنه أن 
الني شا رأى جبريل له سمانة جناح » وفي رواية سل أن الني طا 
رأى جبريلفي صورثاله سالة جناح . وفي الصحيحين عزعا أشة رضي الله 
عنها أرأى جبريل في صورته التي خلق عليها مرتين » فرآه منهبطا من 
السياء إلى الآر ض سادا عظم خاقه ما بن السياء والارض . 1 

فكان جبرريل عليه السلام 5 رسول اله لاز ويتراءى له فيصور 
متعددة فتارة فيصورة دحيةن خليفة الكلي حيث كانجميل الصورة بي المنظر 
ولارة ايه في صورة أعرابي > ونارةً في صورله الحريلية الحقيقية التي 
خلق علا ؛ له سمائة جناح مابين كل جناحين کا بين المشرق والمغرب 
وقد رآه يك على هذه الصورة يتين في القول الشائم » قال الأولى 
كانت في بطحاء مكة رآه مي منهبط) من السباء إلى الأرض » والثانية 
عند سدرة المنهى ليلة المعراجم : 


وروى الامام أحمد بالسند الميد القوي » عن إن مسعود رضي 


مسر 


SA 


الله عنه أنه قال : رأى رسول الله مه جبريل في صوره وله سماثة جتاح 
كل جناح منها قد سد الأفق» سقط من جناحه من التهاويل”" والدر 
والياقوت ما اده عل . وروى أحمد أيضا بالسند اليد القوي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن الني قال :« ريت جبريل وله سمّائة جناح تشر من 
ربشه التماويل الدر والياقوت » . 


روى امد والترمذي عَنْ ان مسعود رصي ألله عنه أنه قال: راى 
٤‏ اأ فپ 5 تة 5-01 1 هوك ٠‏ 
وول الله ما جيريل ي حله من رفرفر قد ملا السماء 


WV . 
+: والارض‎ 


)١(‏ التهاويل جع تبويل » وهو ما بول الناظر ويدهشه اله وبداعة محاسنه 
ويقال للرياض ذات الزهور الختلفة الالوان : الماويل » والمراد هنا من 
تهاويل جيريل عليه السلام : مبدعات جاله التي جثله الل تعالى بها » ودرة 
أنواره التي حلاته الله تعالى بها . 

(©) قال في فتح الباري : وببذه الرواية يعرف المراد بالرفرف » وأنه حلّة »> 
ويؤيده قوله تمالى : يإ متكثين على رفرف خضر 4د الآية وأصل الرفرف ما 
كاك من الدياجحم ‏ أي الرر ت رققا حسن الضئعة » 3 اشتبر ‏ استماله في 
الستر » وكل ما فصل من ثيء فعطف وثني فهو رفرف » ويقال : رف رف 
الطير مجناحيه إذا بسطها » وقال بعض اشراح : يحتمل أن يكوك حبريل 
عليه السلام بسط أجنحتة فصارت تشبه الرفرف »2 كذا قال أي بعض الشراح - 

والرواية التي أوردتها توضم المراد . اه كلام صاحب الفتح . 
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ولایازم من روه ا جبريل ليلة المعراج غ ر الى + 
لا يلزم من ذلك أنه و ل بر ريه ليلة العراجحج کا وه بعض 
الناس بو إا الحق أنه مشار اى ج ريل عند السدرة »کا وأنه مك رأى ريه ليلة 
المعراجءولابنافيذلك هذاء ما بت في الأدلة الصحيحة؛ وليسهنا موضم بسطبا. 

وعن عائْشة رضي الله عنها عن الني طا قال : « رأيت جبريل 
منهيطأ وقد ملا ما بن الحافقين, عليه ثاب سندس معلكّق ہا اللؤلؤ 
والياقوت » رواه أحمد وغيره . 

وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سمم رسول الله شا حدث 
عن فترة الوحي فقال في حدشه : « فبينا أنا مقي إذ معت صوناً من 
الساء فرفعت” بصري قبل السياء فاذا املك الذي جاءني بحراء » قاعد 
على كرسي" بين السماء والأرض » لغشت منه حتى هوبت” إلى الأرض 
شت إلى هلي فقلت : زمّلوني زماوني »فدثروني » فاتزل اله 
تعالى بيا المدّثر . قم فأنذر . ورك فكبّرء وثيابك فطيّر والرأجئز 
فار 6 . 

فبذا الك هو جبريل عليه السلام الذي جاء إلى الني اة قبل 
هذه المرة بقوله تمالى : 9 إقرأ باسم ربك الذي خلق . . ¥ الآيات الجسة 
فالما أول ما ترل من القرآن الكريم على الإطلاق »ثم فتر الوحي 
فكان أول ما نزل بعد قترة الوحي مس ايات من أول المددثر . 


- اة - 


قل الله تعالى : ءا وم من خشيته مشفقون ». 

57 الطبراني وان ابي حاتم وغي رهما عن جابر رضي الله عنه أن الني 
ا فل ت ا ا 2 الملا الأعل وجريل كامس 
البالى من خشية لل ٩»‏ . 

وعن زرارة بن أوفى أن رسول الله مت قال لجبريل : « هل 
راك و ر من ليلاب 
وقال ياحمد : إن دي وينه سبعين جاب من بور أو دوت من بعضها 
لاحترقت » . قال صاحب اة : هكذا 5 امصايح > وروأه أو 
نے في الملية عن أنس إلا أنه م يذكر فانتفض جبريل اه . قال 
التشارح : وني المامم برواية الطبراني في الأوسط عن أنس عن الي 
ما قال : « سألت جبريل هل ری ربك ؟ فقال : إن هي وينه 


. قال في ممم الزوائد : رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


“AY -_ 


تلقی یریل عاب السرم الوعی عى ری العالين 
واستمر اق الممركساء دوع اس الوص 


عن النواس بن معان رضي الله عنه قال قال رسول الله #85 : 
« إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأصر تكلم بالوحي * فاذا تكلم بالوحي 
أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى عفاذا مع ذلك أهل السموا 
صعقوا وخر وا سجّداً » فيكون أول من رفع رأسه جبرريل عليه السلام 
فيكلمه الله تعالىهمن وحيه عا أراد ؛ فيمغي به جبريل عليه السلام على ا ملاک 
کا مر بساء سماء سأله ملاتكتها : ماذا قال رما بأجبريل ؟ فيقول: 
قال ال مق » وهو المي الكبير . فيقولون كلسم مثل ما قال جبريل » 
فيتنهي جبريل عليه السلام لوحي حيث أعره الله تعالى من السياء 
والأرض , 

وهه اة القنديدة: الى عة السارات من وات الميية 
هي المشار إليها بقوله تمالى + حم عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزير ١‏ الحكم .له فاق ليوات ونان اا وهر 
الى" العظيم . نكاد السموات سفطّرن من فوقبن 6*- أي من سطوة 


ل ا ل امي 0 
وانظرتفسير ان كثير والار النثور وغيرها . 


„AA - 


الوحي الوارد علهن من فوقبن * والملائك سبحون محمد رهم د الات 
اكرام سيريا رسول الم ہیل الو مين علي السعوصم 


لقد كان لمبريل عليه السلام عند رسول الله مكب > منزلة كر عة 
ومحبة عظيمة » ورنبة مكيئة » وأخوة متبنة » فكان مك كثيراً 
مامخاطب جب ريل عليه السلام بصينة الأخوة فيقول : « يا أخي ياجبريل » 
وكان فك تظر زاره ويترقبها ولستزيده بنها » حباً فيه واشتياقاً 
إليه :كا جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قل رسول الله ميك لمبريل عليه السلام : « ماعنمك أن تزورنا أكثر 
ما تزورنا ؟ » فتزلت لاوما تنل إلا بأعمى ربك » له مابين أيدنا 
وما خلفنا وما بن ذلك ونا كان وراك سما ¥ . 


وأخرج عبد بن حميد وان أبي ام عن عكرمة قال : أبطأ جبريل 
نزول على الني و أربمين بوم - وفي روابة التي عشرة ليلة - 
ثم نزلء فقال له الني يه : « ماترلت حتى اشتقت” إليك » فقال 
دوا د يك اغراف بولك ا 
تعالى إلى جبريل : أن قل له : عا وما تتنزكل إلا بأمے ربك € .الا 
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كا وأن جبريل عليه السلام هو صاحب رسول الله ويه في إسرانه 
إلى المسجد الأقصى » تقوم بواجب تكرح الني مي وحفاوته » وإظبار 
فضل مقامه ورتته» وتفدعه ا إماما بالأننياء والمرسلين صلوات الله 
تعألى عليه وعليهم أجمعين 


کا وأن جبريل عليه السلام هو صاجب رسول الله م ليلة الممراجما 
صح في أحاديث المعراج * فكان عشي في ركاب عزيز الحناب » ويفتتح 
ا الأنياء صلى الله عليه وعليهم وسل كان جبریل عليه السلام يفعل ذلك 
قياما بواجب التعظيم » والاحترام والتكريم ؛ لمقام هذا الرسول الكريم 
صلوات الله تعالى عليه وعلى جميع إخوانه النبيين . 


اس افيل ل السعرم و بعضى وظاف 


خشيته من الله تعالى : عن ابن عباس رضي الله عنهيا قال قال 


يك « إن الله تعالى خلق إسرافيل منذ يوم خلقه صاقّ] قدميه لابرفم 


نصره أي من خشية الله تعالى - سنه وبان ارب سارك وتعالى سبعول 


چ 


ES NN I TT 
. الترمذي وصمحة‎ 

إسرافيل مير الني ماين مقامي الملكية والعبدية : 

روى الطبراني باسناد حسن عن ان عباس رضي الله عنهها قال : 
كان رسول اله ل ذات بوم وجبريل على لصفا فقال : « ياجبريل 
والني بثك بالق" ما أمسى لآل مد سفّة من دقيق » ولا كف من 
جو ٤‏ يكن كلامه سرع من أن عم هدة من الساء أفزعته 
تقال اة « أ الله تمالى القيامة أن تموم ؟» فقال جبريل : لا ولكن 
أعس إسرافيل فنزل إليك حين ممم كلامك » فأناه إسرافيل فقال : إن 
الله قد سمع ماد كرت فبعتى إليك إعفا بح ا اا ٤‏ ومني 
أن أعرض عليك ‏ أسيّر معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة 
فان شئت نیا ملكا. وإن شئت نيا عبداً ‏ ثلا _ قال ج88 : 
اعارا إل بيده أن تواضع - فعرفت أنه أي جبريل - 
لي ناصح » فقلت : سا عبداً . ثم قل مي : فاو أني قلت : ني 
ملكا لسارت ابال معي ذهباً ا 


)١(‏ ورواء الببيتي في الشعب وأبو الثي في النظمة »كا في شرح الواهب 
والخصائص الكبرى وغيرها . 


e 
: إسرافيل عليه السلام يأني رسول الله لا عقاليد الانيا‎ 


روى الإمام أجمد وان حبان والضياء برجال الصحييح عن جابر 
رضى الله عنه أن الني مَك قال : « يت عقاليد الدنياعلى فرس أباق 
أي في لون سواد وبياض ‏ جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس 
وفي روابة : جاءني نه إسرافيل . قال الزرقاني : ولاتناني بين ذلك لاه من 
باب تعد د الجيء وأنكلا من جيريل وإسرافيل علما السلام جاء بذلك 
أو أن الآتي بذلك جبريل وصحبه إسرافيل عليها السلام . والظاهى 

وقد اختار الني ثل مقام العبدية ولم مختر الملكية تواضعا له 
تعالى وعبودية له وثقرباً وتحبَبا » لان مقام العبدية أحب إليه سبحانه 
وأقرب لديه ع ولكل مقام أحكام ومطالب غصلبا في غار هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

وبني أن سمل أن الني ي قد انطوى له مقام اللكية في مقام 
المبددة » غير أنه أخفاه ولم يظبر العمل عقتضاه » دل على ذلك حديث 
الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه أن الني مك قال : « إن عفرت 
من الجمن” تقلت علي" البارحة ليقطع على الصلاة » فامكتي الله منه 


الع 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون 
إلب هكم > فذكرت قول أخي سلمان + رب" هب لي ملكا لا بغي 
لاحد من بعدي د . 

إسرافيل عليه السلام يدعو الملائق عن أمر الله تعالى فيخرجون 
من قبورثمٌ : 


قال الله تمالى :اومن اياله أن تقوم ااا رقن ا 
نم إذا دعاك وعرة من ارقن 1 أنم ون 

والمنى : ومن ايان تعالى الدالة على وجود ذانه وکال صفاته » قيام 
الباء والأرض على هيئتهها الوجودية وكيفيتهها الكونية.» بأمره تعالى 
إلى أجل مسمّى قداره لها ء ثم إذا دعاك بعد انقضاء ذلك الأجل 
اا وأنتم في نوو الارن دو اة إذا نتم تخرجون سسراعاً . 

وإسرافيل عليه السلام هو الني يدعو الخلائق بأمر الله تعالى 
ل تمالی : ع( فتول عنهم يوم بدع الداع إلى شيم تكثر. خشماً 
أبصارم » مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مبطمين إلى 
الداع » بقول الكافرون هذا يوم عسر)*. ٠‏ 

جاءت هذه الآيات بعد قوله تعالى : ون" يروا انفد يعرضوا 


ت ۳ ع ع 
وقواوا سحر مستمر *. والمعنى : فاعرض عن اولك المعرضين عن 


ده 


الإعان بآياتنا بعدما رأوها » وأنذرم يوم يدع الداعي إلى شيء نكر 
ع فظيع نكره النفوس وهو هول الموقف يوم القيامة » وما فيه 
ذليلة أبصارم عا مخرجون من الأجداث *- أي القبور - كام 
جراد مننشر ف .كترم ومو جبم واششارم وسرعة سيرم إلى الحشر 
ع( مبطعين إلى الداع - أي مسرعين إليه متوجبين صوانه مادي 
أعناقهم و : 

وإسرافيل عليه السلام هو المنادي في الخلائق يوم القيامة » قال 
لله تعالى : ©« واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب - أي 
قرس من الخلائق > لماخذ النداء مهم کل ماخذ » ويور فهم كل 
التائیر بوم إسمعون الصيحة باحق ذلك وم المروج  *»‏ أي من القبور - 
روي : أن إسرافيلعليه السلامينادي : ينبا المظاء الكخرة »وال ماود المتمن”قة 
والأشعار التقطمة » إن الله تعالى يأمرك أن مجتممى لقصل الحساب» 
وروی : إن لله تعالى ا اا اا 


)١(‏ رواه ان عساڪر والواسطي وان جرير » .ني تفسير ابن كثير والدر 
الئثور وغيرها . 


د 
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فخ فيه : 


لبن روا N‏ 
ومن في الأرض إلا" من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فارذا ۾ قيام ينظرون . 
وقد بن الني وي أن الذي بنفخ في الضور هو إسرافيل عليه 
۰ السلام ؛ فروى الترمذي وغيره عن آي سعيد رضي لله عنه أن الني 
يك قال : « كيف أنسم _أي كيف أتنعم بنعيم الانيا - وقد التقم 
صاحب القدرن القرن”“ وحنا جبهته نتظر أن بوص فينفخ ؟!» » 
فکأن ذلك ل على الصحابة فقالوا : بارسول اله كيف شعل أو كيف 
تقول ؟فقال عي : « قولوا حسبنا الله ونعم الو كيل ا على الله . 
ورعا قال : عل الله للا 
وعن أي سعيد رضي الله عنه أن الني هيه قال : « إسرافيل 
صاحب الصور» وجبريل عن عينه ؛ وميكائيل عن نساره › وهو یا e‏ 


)0( الراد بالقرك هنا الصور الذي هو مع الأرواح بعد مقارقة الأشباح وهر 
عم كبير ليس كرويا » بل هو على شكل القرن ظ 

(0) رواه الحا م وصححه وان مردوه والميق فالبعث والشعب وأبو الشيخ في 
العظمة » ك) في اندر النثور وغيره . 
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مول مبتائل علب السعرم 


ڪه 


إن ليكائيل عليه السلام مناصب عديدة , فنها : أنه أحد وزيري 
سيدنا رسول اند کک في السياء ٠م‏ روى الترمذي بأسناد ص صميح والخا م 
وصمحه عن أي سعيد رضي لله عنه عن الني 4 أنه قال : « إن لي 
وزيرين من أهل الساء » ووزيرين من أهل الأرض ؛ فوزيراي من 
أهل الساء جبريل وميكائيل » ووزيراي من آهل الا أو ا حمر 6. 


قال العلامة القرطي : في الحديث دليل على أن المصطفى جل 
ر من جبريل وميكاثيل عليبها السلام اه قال عبد الله : وهذا 
استنباط حسن وكلام حق” » لأنه حيث كانجبريل وميكائيل في النزلة 
عنده يي منزلة الوزيرين » فنزلته سط عندها منزلة الرس النبيل 
والآص الأصيل يك » وإن شأن الوزير أن شد الأزر عند احتدام 
الأم . قل الله تعالى إخبارا موسى عليه السلام : ل واجعل لي 
وزيراً من آهل > هأرون أخي ٤‏ أشدد ده وق © وموسى أفضل ت 
عارون عليهها السلام . 0 0 

وقد روى الطبراني والزار 9 نمیم عن ان عباس ع فوعاً: 27 إن 
لله تغالل اندي ا وزراء » أشن من أل السياء : جبريل وميكايل . 


N 


واشن من أل ارت : ا بكر ومر » . 

ومن أجل م هذا النصب الوذادي ّ جبديل ومیگایل عليبا 
ا ا ا e‏ 529 
االله ءًّ 1 6 ا ءِ 5 
و وعلى ثماله يوم احد رجلين » عليها باب بيض قاتلان كاشد 
القتاله مارأيتها قبل ولا بعد ٠‏ يعني جبرريل وميكايل عليهها السلام . 

وقول سعد رصي الله عنه مارأتہا یل ت لايناني ماورد في البخاري 
عنان عباس أن الني مك قال يوم بدر' : « هذا .جيريل أخذ برأس 
فرسة عليه أداة المرب 6 _ أي حامل السلام - فحتمل أن سعدا م 


ير جبريل و ر 


وجاء في حديث الطبراني والبيبق وغيرها عن إن عباس أن الني 
م قال في جل من حديث طويل : « قلت : باجریل عل أي" 
شيء أنت ؟ 8 عل أي شيء ولاك لله 3 في جملة ماأسرك بذ - 
قال : على الرياح والمنود ٠‏ قلت : عل أي شىء میکایل ؟ فقال :على 
النبات والقطر"' » 


)١(‏ وقد أورد هذا الحديث صاحب الدرالنثور وقال : سندهحسن . أي لنيره لاعتضاده 


بشواهد متعددة . 


أت 
گر الرس الور 

قال الله تعالى : جا الذرين محملون العرش ومن حوله يسبحون 
محمد رهم ويؤمنون به 4.0 الآبة . 

فأخير سبحانه أن للعرش لة يحماوته تمن زا وتشرفا ء وفي ذلك 
مظبر لساطان الملك ٠‏ ومقام هيبة الروبية . 

کا بن سبحانة عداة حملة العرش فقال: كا والمللك عل أرجاما 
وبحمل عرش ربك فوقهم بومئذ أكانية * فحملة او 
م أكانية بنص الاية» ولكن اخشّاف في عددم الآن.ققال بعضهم:م الان أربة 
واستدلوا ما رواه ان جر ر بارسناده عن ابن زيد صرفوعاً : « إن العرش مله 
اليوم أربعة و القيامة عانية ٠»‏ 

وقال بعضهم :م الآن مانية أيضا » واستداوا عا رواه ابن أبي حاتم 
بأسناده عن ابن عمر قال : سملة العرش عانية » مابين موق أحدم إلى 
مؤخر عينه مسيرة مانة عأم . 

واختلف في المراد بالمانية ؟ فقائلون ام OTS‏ 
وقائلون ام مانية صفوف من Sl‏ . فقد روى ان جرير وان 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تمالی : ع وبحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمائية € قل : مائية صفوف من اللائكة » لايم عدتهم إلا 
الله تعالى . 


خ8 د 


روي أن أربعة re‏ تقولون - سيحانك اللمم ومحمدك 3 عل 
وك عد عامك .2 وتجيبوم الأربعة الثاسة . س انك الهم وحمدك 
غ تلقو كد ميم قر تلك .وان ال أعم 
EE‏ داود عن ع جار رصي الله ع 0 
مك قل : « ان ان عات عن ملك من ملاک الله 
تعالى من حملة العرش أن 55 ية ذه إلى عاشّه ‏ ا لكاب 
مسيرة سبعرائة عام » . وجاء في رواد الطيراتي : «أن ما بين شحمة أذنه 
وغامه قان الط عفرل + عاك ميف كنض 6 
وروی أبو يعلى عن ألي هريرة رضي الله عنه أن الني يا قال : « أذن 
في أن ا عن ملك قد مرقت رجلاه ف الارن السابعة» والعرش 
عل E‏ وهو قول : سبحانك ان “كنت وان ري 
AN es‏ 
ال الله تعالى : ل ولانتفع الشفاعة عنده إلا“ لمن أذن له 
حتى إذا قز ععن قاو ہم قالوا ماذا قال ر ؟ قالوا : الحقّ”» وهو 
0 والمنى : سبحانك في قدمك الذي لاأول له-. وسبحانك في بقائك الذي 
لا آخرله » قال في ع الزوائد : رجاله رحال الصحيح اه . 
(؟). التفزيع : إزالة الفزع عقصينة التفميل هنا لاسلب » والنى : حت إذا أزيل 
الفرع عن قلون SUI‏ امتسيب عن سطوات الأأواص 6 الصادرة عن مقام 
الملي الكبير » ذي المظمة والكبرياء . 


"00 


الملل" الكبير © . 

عن ان عام رضي اله e‏ قال : كان رسول الله ما اليا 
في تفر من أسابه - وني زوابة عبد الرزاق : من الأنصار ‏ فري 
نجم فاستنار - أي أضاء اهباب _ فقال مَك : « مكنم ون 
إذاكان مثل هذا في الماهلية ؟ » قالوا : كنا قول .ولد عظيم أو عوت 
رنا مارك وتعالى إذا قى أعس] سبح لة العرش ٠‏ ثم سبش آهل 
الساء الذين يلومهم » حتى بلغ التسبيح السياء الدنياء ثميستخير أهل السا 
الان يلون حملة العرش » فيقول الذنن يلون سملة المرش جلة العرش: 
ماذا قال رگ فيخبر وهم > وخر أهل كل" سما سما ج 
ا الجر 2 هذه اأسياء 4 و الجن" السمم رفول ك آي ترميهم 
الملانكة بالشهب - فا جاءوا به على وجبه فبو حق » ولكنهم يقر فون 


MD ° .‏ 
فيه ويزيدون ». 


وروی البخاري عن الي هربرة رضي الله عنه أن ني الي 

قال :« إذا قضى الله تعالى الأ في السياء ضربت الملامكة بأجنحتها 
)١(‏ يمني أن الحن المسترقين للسمع يسمعون تلك الكلمة من ملائكة الساء الدنيا 
فيزيدون فوقها مائة كذبة ويصدقون بتلك الكلمة التى سععوها ويكذيون با 
وراءها 1 وهدأ الحديث رواه مسل واللفظط له والامام أحمد والترمذي والنسائي . 


اك 

ee‏ 0 ساسلة عل صفوان › اذا فزع عن قلو م 
قلوا : ماذا قال ربك ؛ قلوا للذني قال : المت وهو المي" الكبير » 
فسمعبا 10 السمع ارق السمع هكذا : بعضه فوق يعض 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته › بم يلقيها الآخر إلى من تحته » 
تى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن * فرعا أدركه الشاب قبل 
ا ا مدر 3 ع لمكن مامالا كدف 
فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا كذاء فيصداق تلك 
الكلمة التي سمعت من الساء » . 

وظائف حملة العرش ومن حوله : 

قال الله تعالى : 6 الذن تحملون العرش ومن حوله يسبحون #مد 
رهم ويؤمنون هه » ويستغفرون للدن امنوا : را وسعت كل شيءَ رحمة 
وعاما » فاغفر للذن ناوا والبعوا سبيلك > وقبم عذاب الجمحيم . 
ر وأدخلهم جنات عدن التي وعدنهم ومن 2 من أبائهم وأزواجمم 
وذدياهم ؛ إنك أنت العزيز لمي نيم السيئات ؛ ومن تق 
السيئات بؤمئذ فقد رحمته › ن 1 العظيم د . 

خر الله سبحانه عن ملة عرشه ومن حوله أمهم ملازمون لتسبيحه 
وتحميده سبحاه » ودائيؤن عل الإ عان به » والاستغفار للؤمنين . أما 
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النسبيح فهو تنزيه الله تعالى عمالا يليق » وأما التحميد فبو إنبات المحامد 
له سبحانه كاله ولنواله ء وذلك أن الله تعالى يستحق الجد عل كالانه 
القانة وصقاته العلية » وعلى إحسانه وإنعامه وره وإفضالة على سار 
خاوقانه . 


مال ل واد به  *‏ أي يؤمئون به إعانا علا - 
وا 8 ذلك من التعبدات العملية التي بأسرم الله تعالى ما 


وذلك لأن الإعان قد يطاق على الإعان الل المبني على الإعان 
الاعتقادي كالصلاة وتحوهاء قال تعالى : +« کت ندري ماالکتان 
ولا الإعان 6 الاءة؛ قال بعض السلف : المراد بالإعان هنا الأعمال 
التعبدة کا قال تعالى : ا وما كان الله ل ليضيع إماتم × أي د 
التعبددة المبنية على الإعان الاعتقادي التصديق › > وقد رلت هذه الآمة 
e‏ ن أبن عباس رضي الله عنه قال :لما و 
رسول الله م إلى الكعبة قلوا : بارسول الله كيف بارخو خوانا لذن 
ماوا. وم يصاون إلى بدت المقدس ؟ - أي ماحم صاوامهم الماضية 
قبل التحوك إلى الكمبة الشرفة 1( الله تعالى. .+3 وما #« اله 


ومسماءت 


E 
ونحوها من نية الأعمال الإعانية0©.‎ ls ليضيع إعاني × الآمة. أي‎ 
وع هذا فقد وصف سبحا حملة العرش ومن حوله نهم دائيون‎ 
على التسبيحات والتحميدات القولية » داعون على العبادات العماية ءا‎ 
وصفهم سبحانه بقوله © ويستنفرون لاذين امنوا > لمناسبة الإعان الجامعة‎ 
سهم . فاولها جملت بيهم ولاء ومحبة وشفقة ونصيحة . فهم ولون‎ 
عا ربّنا وسعت” كل ثيء رحمة وعاماً فاغفر للذين ابوا * والممنى‎ 


أنهم سألوا الله تعالى متوسلين إليه بسعة رحمته كل شيء وهي الرحمة 


المعنية باسم « الرحمن » الذي عست رجمته كل ثشيء : العرش والفرش 
ال الله تعالى ع الرحمن على العرش استوى 6. ومتوسّلين إليه بسعة عامه 
وإحاطته بكل شىء أن يشفر سبحانه للذين تابوا ‏ أي رجموا إلى الله 
ما لانرضاه ‏ . 

ع واتبموا سبيلك * أي صراط شرعك الذي اقتە مم وأمرتهم 
ال كنعو وفوا عل ماه دون أن تدارا عن .سن استقافتة: إلى 
النحرفات والمموجات . قال تمالى. : 3 وأن هذا صراطي مستقيما فابعوه 


)0 ودلك أن حصوص السب لا عنع نموم اللفظ > ولكن سلب النزول هو 


قطمي الدخول في الآية » فجميع الأعمال الشرعية المقيدية داخلة في قوله 
تمالی ع وما کان الله أرط ايضيع إعائم ٭ كا قال تمالى بل .فاستحاب لمم ربهم 
ا تي حل ل ب ا 


ا 
ولانتبموا السسّبّل فتفراق بک عن سبيله » ذل وصّام به لماك اتقون . 
# وقهم عذاب المحم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدم )د 
وقي هذا عام الفضل والنعمة علهم » وذلك بأن شيمم الله تعالى عذاب 
الج وبتفضل عايهم فيدخلهم جنة النعيم إذاو وقام المذاب وحذه ول 
يدخلهم الحنة لبقوا على السور بين 0 والنار . فسبحان الكريم الغفار . 


3# ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذريامم إنك ات العزيز 
الحكيم × وني هذا الدعاء قر ة أعين المؤمنين التائبين المتبعين سبيل رمم 
بأبائهم وأزواجهم وذرياتهم » فيدخل منصلح منهم الجنة إلاقاً بهم » 
ليزداد نمیم و تضاعف سر ورم من ع الوحوه والاعتيارات 53 قال 
تعالى ع والذين آمنوا € أي إعانا عظيماً +( والبمتهم ذريتهم باوعان * 
أي دون إعان ابائهم ع( ألمقنا بهم فرتم € الانة . 
ویم السيئات » ومن تق السيئات ومكذ فقد رحمته » وذلك 

هو الفوز العظيم + وهذا دماء لحم أن حفظهم الله تعالى من السيئات 

(1) وهذا دليل على أن النسب الصالح ينفع » فبه يلحق التابع القمسّر في عمله بأصولة 
الجدئن في أعمالمم » وأما اليطىء في عمله عن السير والتابعة فقد قال ما : 
د ومن بطأ به عمله لم سرع به نسبه » . وني قوله تمال یو وكان أبوما 
صا 4 دليل صريح على نفع النسب الصالح » فانه سبحانه أمر الحضر عليه 
السلام أن بقم الحدار ‏ أي برقعه مستقيماً بعد ميله للببوظ _ حفظا لكئز 
اللتيمين تحته » إكراماً لما الصالح . 


E 
في الانيا والآخرة » فلا يسوء لمم حال ولايساء لحم وجه »> ومن وقاء‎ 
الله تعالى السيئات يوم القيامة فقد رحمه سيحابه برحمته الخاصة المعنيّة‎ 
في قوله تعالى 9 وكان بالمۇمنىن وا © وقوله  حص" برحمته من‎ 
يشاع)زو ذلك هو الفوز العظيم © الم اجملنا منهم‎ 

ف أكرم المؤمنين عل رهم ! إمهم لتستغفر لهم ملة العرش ومن 
حوله ويدعون لهم بكل خيرء ويسألون الله تعالى لممكل سعادة وبر" 
ومن يلوذ مهم من الاباء والأزواج والذرية ٠‏ وما كان ذلك إلاعن أعس الله 
الى لحم بذلك ؛ لأن الملاتكة لايسبقونه تعالى بالقول وم بأمره يسماون . 
ومن كرامة المؤمنين على ريم أن رسول الله توح على بينا وعليه 
الصلاة والسلام قد استغفر لحم قال الله تعالى : « رب اغفر ولوالدي ولمن 

دخل ستي متا وللمؤمنين والمؤمنات ولاز الظالمين إلا ا 
3 استغفر هم خليل الله تعالى سيدا راهم عل سينا وعليه. الصلاة 
والس لام قال تمالى : د رتنا اغفر لي ولوالدي ولامؤمنين يوم قوم امساب » 
وقد اص الله ال هالا ر زوو لعل بيد عدا من 
ار يستغفر لامؤمنين والمؤمنات قال- تهالحى : « فاعل أنه لا إله إلا الله 
واستنفر لذليك ولم متين والؤمتات » الأبة ولاممكن أن يتغلكف 
كا ع أع الله تعالى فبذه بشائر إ لبية لمباد الله المؤمنين ؛ 


الم احعلنا مهم 1 أمين : 


354502 ني 
اغمرم رب العاطين یر العرش کہ ورضاه يم ارتضام» وعصہ على 


ئ 7 a‏ : 
من اع ٠‏ ئی تنزل ذلك في العوالى السعاومٌ وارور ضر 


قال الل E‏ رودالدن امو | وعملوا الصالحات سيجمل لحم 
الرحمن واد ° . 

روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن الني م قال: 
د إن العبد ليتمس مرطاة الله عن وجل فلا .زال كذلك » فيقول 
لله عن" وجل لمبريل : إن فلا عبدي بائمس أن برضينى » ألا وإن 
رحمتتي عليه ءفيقول جبريل: رحمة اللهعلفلان»و سوا حملة العرش:وشولهامن 
حولحم حتىبقوطما أهل السراوات السبع »ثم هبط إلىالأرض - زادان مردوءه 
في روابته عن ثوبان : فقال م : وهي الاي التي أنزل الله في كتابه 
إن الدن امنوا وعماوا الصالحات سيجمل لمم الرحمن ودا - وإن 
العبد ليلتمس سخط اله فيقول الله : ياجيريل إن فلات دُسخطي » 
ألا و إن غضي عليه » فيقول جبريل : غضب الله على فلان » وقوه 
جلة العرش . ويقوله من دونهم حتى ,قوله. أهل السماوات السبع » ثم 
هبط - أي القول بذلك ‏ إلى الارش» . 


)١(‏ في هذه الاه إعلام الله تمالى عباداء الذين آمنوا وعماوا اصالحات ‏ وهي 
الأعمال الخالصة له التابعة اشرعه ‏ بأنه سيجعل لمم ودةا » أي حا ثبت ب 


ME 


وروى مسل - والبخاري والترمذي باختصار ‏ عن أبي هربرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله يه : د إن الله إذا اح عدا 
دعا جبريل فقال : إني اح فلا فأحبّّه » قال فيحبه جبريل ثم نادي 
في السياء » فيقول : إن الله بحس قلا فأحيُوه “ فيحبة أهل السا 
قال ثم يوضع له القبول في الأرض * وإذا أبفض عبداً دماجبريل فيقول: 
إليأبخص فلانا فأبشضه » قال فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السياء : 
إن الله نض فلاا فأبنضوهء قال فبيغضوله ثم » نوضع له البفضاء في 


الارض )ا ۰ 


= ممکناً في قأوى أهل اللا الأعلى والسماوات والأرض © وذلك أنه لما أحشوه 
وأطاعوه أحّهم » فلها أحهم حسم إلى عباده المؤمنين . وقد روى الترمذي 
أن الني م قال : د وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قاوب المؤمنين 
تنقاد إليه بالود' والرحمة » وكان الله بكل* خير إليه أسرع » » وروى ابن 
أي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله » أنه قال : قال رجل والله لأعبدن 
الله عمادة” أذكر ہا » فکان لایری في حين صلاة إلا قاع يصلى © وكان 
أوالة داخل إلى المسجد وآخر خارج منهء فكان لايمظم - أي عند الناى- 
ففكث بذلك سبعة أشهر » فكان لاعرث على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا 
اأر | ؟ 1 فأقّل عل. ال :- لاأرانيٍ 11 نکر إلا شر" لماه“ ع 5 
کله له عرة وجل أي مخلما ‏ فر بزد على أن قلب نبته » وم يزد على 
العمل الذي كن يعمله » فكان عر" بمد” بالقوم فيقولون : رحم الله فلاا الآن 
وتلا امسن الضوي قوله تعال : 3 إن الذن اوا وعملوا المالات محل 
لهم ال رحمن و دأ 3€ 1 


۷ 

وزو اغد عن 5 أمامة رضي الله عنه أن الني مي قال : 

د إن المقّة ‏ أي الحبة من الله تعالى » والصّيت من السماءء فارذا 
ات الله عدا قال ريل ا اس فلاا ..) لحديث . 


المر او على - الر ي ارأعلى - ارف العلى 

م أشراف الملانكة ومق "بوث . قال الله تمالى : ع( قل هو نبأ عظم 
تم عنه معرضون . ماكان لي من عل في الملا الأعلى إذ مختصمون . 
إن يوحى إلي" إلا أعا أنا نذير مبين . 

والمقصد في هذه الايات إقامة الحجة القاطعة على حقيّة نبو ة سيدا 
عد مه لأنه مَل جاء خر بأمور لم بكن قبل ذلك ماما حتى أنزل 
الله تعالى الوحي فأعامه بذلك . 

فقال سبحانه : ع( قل € ياحمد تجا على المنكرين لنبوتك + هو 6 
أي القرآن أو النبوة وكلاها متلازمان ومستازمان لبعضبها +« نبأ عظيم 
ا E‏ لمادي وعد لكر ,لزن الال لاوش 
عن مثل هذا التبا العظيم والامو القوم › > بل شأن العاقل أن .شكر 
فيه ويمتير » فاون ذلك محمله عل أن يؤمن طبوة سيدا مد چا 
والقران الذي جاء.ه » وأنه حقا رسول الله » وأن هذا القران حةا هو 


- ٠١8 


كلام الله تعالى » ولاتحتمل غير ذلك لأنه لا ماكان لي من عل في اللا 
لأ إذختصمون 6د . 


بن أنه م قبل أن شاه الله تمالى وينزل عليه القران ماكان 
عنده عل باختصام الملا" الأعل وما حجري ينم من التقاول في قضية 
آم » وقضية 8 أعمال بي آدم : من الكفارات والدرجات وتنزيلبا 
في مناز ما وإعطائها استحقاقاتها » فو 84 لم يكن عنده عل جميع 
ذلله يلانضا ووزله القر ان كيف أنه كان میا كك ١‏ فل يقرأ 
الكت اماضية ولم يسما من أهلبا » هن أن جاء هذه العلوم الوافرة 
لكثيرة التيمن مالم باختصام الملا" الأعلى ؛ إِذَ) حةا نه رسول الله 
يك أوحى الله تعالى إليه EN‏ 


روى أحمد في مسد له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 
احتدس علينا رسول الله ية ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا 
ماي قرد 2 2 ا 2 ا فصلی 0 

دك لاضارة قو| اع ثم أقبل إلينا فال ؛ 8 ادا اي 
عنم الغداة, اي قت من الليل فصا ت ماقد ر اي فنعست ا 


الاك 


حق استيقطت فايذا 59 ري ع وا ف ادن صورة 17 4 ذقال : 
باد أندري فم مختصم الل الأعل ؟ قلت : لا أدري يارب فاعادها 


ص ۳(۶( 
6 


لدم . فرأبته وضع کف بين م در قا بان ایی 
فتتجلّى لي كل“ شيء » وعرفت - وفي روابة الترمذي : فعاست” ما 
في امو ات وما في الأرض - فقال : يتمد ف مختصم الملا" الأعلى ؟©© 
قلت : في الكقارات والدرحات . قال : وما الكفارات ؟ قلت" : 
1 الأقدام إلى الجاعات ؛ وال موس في المساجد بعد الصاوات » 
وإسباغ الوضوء عند الكر ات . قال : وما الدرجات ؟ . قلت : إطمام 
الطعام » ولين الكلام » والصلاة والناس e‏ 5 قال : سل . قلت : 


› قال إن الآثير في جامع الأصول : الصورة ترد في كلام المرب على ظاهرها‎ )١( 
وعلى معنى حقيقة ايء وهيئنه » وعلى معنى صفته. يقال : صورة الفعل كذا‎ 
وكذا » لبيثته » وصورة الأم كذا وكذا » لصفته »م فيكون المراد عا جاء‎ 
ف الحديث :إن تاه في أحسن صفة ¢ و ګوز المعنى إلى الني ما أي أثانى‎ 
رف وأنا ف أحسن صورة اه قال عبد الله : وما يوند أن الصورة قد راد‎ 
مها الصفة قوله ما : و إن أوتل زمرة. يدخاون الحنة على صورة القمر‎ 
. ليلة الندر » أي على صفته في النور والاضاءة » ولس الراد هيئته المستدرة‎ 

29 ف هذا رموز و إعاءات ى إفاضات ولبات فا انكشافات ومشاهدات وعلو م 
وإطلاعات 1 فسحال من رة عن الكيات و لكيفيات !ل . 

(م) قال ان الأثير : اللا م أشراف الناس وسادتهم وأرادهنا باللا الأعلى الملائكة 
امقر بان أه , 

(٤)‏ فاختصام الملا الأعل هو التقاول الذي يجري بم في شان الكفارات والدرحات 
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للبم إني أسالك فمل الميرات » وترك المتكرات » وحب المساكين 
وأن تنفرلي وتر مى » وإذا أردت فتنة في قوم فتوفّني غير مفتون › 
وأسالك حبك وحب من محبك » وحبة عمل قربي إلى حبك . 


وقال ما : إا 1 فادرسوها وااو ( ۰ 


5 ا الف 
اللري ارر على 


ويقال لاملا" الأعلى: الندي الأعل وذلك باعتبار اجتماعهم في مجحتمع الي 
التية-ء رفيع المكانة » للتباحثف تدابير الأمور باذنه تمالى » وللنظرفي 
مسو لات أعمال المؤمنين واستحقاقانهاءوغيرذلك ممايتعلق بالا كوانعامة . 


من الأعمال والأقوال على اختلاف أنواعها فتباحثون في الدرجات واستحقاقامها 
ومقتضياتها وأيّها أحب إلى الله تعالى » وأيّها أعظم درجة وأ كثر ثواباً > 
وفي الكفارات ومقدارما تكفر من الذنوب وتقي من العقوبات » فيجري بنهم 
التقاول في ذلك ثم يرفع الأمر إلى رب العز”ة أحم الحاكين وأرحم الراحمين 
فیح حكه في ذلك ولا معقب که جل وعلا .. 

(؟) ورواه الترمذي عن ان عباس وقال حسن صحيح © وروي النسائي بعضه 
وا لجا وقال علثرطها . 

9 ذكر في الاه أناأندي بالتشديد النادي وهو : محتمع القوم > وأهل الجلس فيقع 
على الجلس وأهله » والمراد بالندي الأعلى : الل الأعلى من اللائكة . 


NS 

قال تعالى : ع فالمدرّرات آمرا ‏ . 

و أو داود عن أي 6 الأعاري أن رسول الله َيه كان 
إذا TE‏ لان قال م ال و جني له الل 
اغفرلي ذني خينا 06 و 2 رهاني"'"؛ واجملي في الندي 
الأعلى » ورواه الجا ك بزيادة « ولل ميزاني" » 


ارفيق ابر على 
ويسمى اللا" الأعلى : الرفيق الأعلى لا روى الشيخان ‏ والافظ لابخاري 
في الدعاء عن عاءّشة رضي الله عنما قال تكانالني وة ول وهو می : دم 
سص لی قط حتى رىمقعده من المنة لم خير » فام از لف ورأته على غذي 
غني عليه مَك ثم أفاق فأشعص بصره إلى السقف ثم قال : « اللبم 


(1) أي اجمله خاسئاً مطروداً » يقال خسأت الكلب.: طردته . 

(۲) أي خلئصني من عقال مااقترفت من الأعمال التي لاترتضيهاء وذلك بالعفو عنها 
والرهان هو الرهن » وهو مايجمل وثيقة” في اللن ؛ والراد هنا النفس لآنها 
مرهونة بعملبا قال تعالى ع كل نفس ما كسبث رهينة + وهذا تعليم لأتباعه 
ما إن يدعو اعد النوم هدا الدعاء الجامع نلير الدنيا والآخرة ة ولانه سبب في عروج 
روح الناتم إلى الندى الأعلى » > كل على حسب مقامه . وصلى الله على معل 
الناس انير وم 

(م) أي بالأعمال الصالحة . (4) أي قبل أن عرض مرض الوفة مقي . 


ا 


الرفيق الأعلى » وقي روابة للبخاري عن عائشة معت الني ميا قول 
في صضه الذي مات ف واخ بحة قول ل مع الذن أنعم 5 
علبهم .€ الآنة . وفي رواية أحمد : « الل مع الرفيق الأعلى » مع 
الذن أنسم اله علوم من النبيين والصديقين والشهداء. إلى قوله : FF‏ 6 
وعند النسائي وان حبان في صعيحه فقال : « أسأل الله الرفيق الأعلى 
الأسمد » مع جبريل وميكائيل وإسرافيل » . قالت مائشة رضي اله 
عنها : فقلت إِذَ) لامختارنا » وعىفت” أنه الحديث الذي كان. محدثنا ده 
وهو صيح ء فكانت' تلك آخر كلة تكلم بها مَك « اللبم الرفيق 
الأمل »^ . ' 

ومن ذلك مارواه الترمذي وغيره عن مالشة رضي انعم أن المي ما 


کان ندعو فيقول : ( الليم اغفر لي وار مي ؛ وألمقني بالرفيق الأعلى ) 


)١(‏ نقل السميلي عن الواقدني أن أول كلمة تكلم مها ما مل وهو مسترطع عند 
حليمة : Eh E,‏ 
الأعلى » وروی الحا م من حديث أنس أن آخر ما تكلم به مش : د حلال 
ري الرفيع » . أه نعم ( و ما تكلم بهمن وصاباه ل“مته: 
د الصلاةة الصلاةة وماملكت أيماتع » 


ورك 


الكجرو مون 

قال الله تمالى : ع( لن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائئكة 
المقربون 6* . 

الكترويّون بتخفيف الراء .قال في القاموس : م سادة الملانكة, 
مهم جبرريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وخ ار بون من: كر ب 
إذا قراب اه وقال في الهابة : وفي حديث أب العالية « الكرو شون 
سادة الملائكة وم المقر بون اه:.: 

وفي شرح المواهب نقلا عن تذّكرة الشيخ ناج الدبن بن مكتوم 
أنه سئل ابن دحية : هل ,يعرف له أم لا ؛ فقال : 
الكروسون تخفيف الراء سادة الملانكة 2 المق رون » مئن: كرب إذا 
قرب ٠‏ أنشد أبو علي البغدادي : كروسة يه مهم ركوع وسّد ‏ وقال 
العلامة الطيي عن بعض العاماء : في هذه اللفظة : « الكرويين » ثلاث 
مبالغات أحدها : أن كرب أبلغ من قرب » وضع موضع كاد . والثاسة : 
أنه على وزن فعول وهو لمبالنة . والثالثة : زيادة الياء وهي تراد للمبالغة 
كأجري اه . 

فبذا يذل على أن الكروبيين ث المقر بون من الملامكة عليهم السلام 
بالقرب الخاص المشار إلبهم في قوله تعالى غ( لن يستتكف المسيح أن 


E 


يكون عبد له ولا الملائكة المقربون € وإعا ذكر عسى عليه السلام 
في سياق الملائكة اللقربين » لأنه من المقربين بالقرب .الخاص أيض) قال 
نمالى : + إذ قالت الملاككة امم إن الله بنرك بكلمة منه اه المسيح 
عيسى بن ميم » وجم) في الانيا والآخرة ومن امقربين فا أشرف 
ل هلف ر اتان ا و اوت اتوي هر اب الا كر 
والسيد الام سید ا مد او صاحب مقام قرب الوسيلة وقلب الفضيلة . 
اعون 

م الأرواح البيّمة في جلال الله تعالى » لايشمر أحد منهم بغيره» 
بل ولا بنفسه ء 3 هاعون برهم لابعامون غيره وليس لهم وجبة 
سواه أصلاً > وذلك لأنه تحّى علهم فم به عن كل شيء , 
وهؤلاء يسمّون عند العارفينب « العالين 4 أي الذين لم ناولم الاص 
السجود لآدم » لأنهم لاع لم بآدم عليه السلام ورف قل ال 
إنكاراً على إبليس لما مخاف عن السجود لادم : قال مامنعك أن 
مد اة ي ا ارت ا العالين ؟! د . 


57 کانوا ن برعم عن 09 س 3 > كانت عبادهم ار «e‏ 
بالذات لا بالاص 7 8 المحققون وم السيد 27 
من التعرفات . - لأن الأ التتبدي” نظف هأموراً له شعو 
نفسه » وهؤلاء ول انها عن اپو وعديو م سارك 6 


- ۱١۵ د‎ 


مقاصم من عاره 
قال الله تعالي : ع وله من في السموات والأرض » ومن عنده 
لاستكيرون عن عبادته ولايستحسرون ٠‏ سبحون الليل والهار 
لاغترون € وقال تعالى : +3 إنالذن عند ربك ارون عن عباديه 
ويسبحوه وله لسحدون *. 
وهذا مقام شريف ومنصب منيف › س3 لله تعالى أهله وأثى 
علمهم > وهذا القام شل الل الأعل وغيرم . 
وفي هذا المقام يذ كر لله تعالى أهل القرآن والذاكرين الله تعالى 
كلا حسب رلته . قال تعالى: ءا فاذكروني أذّكر ك واشكروا لي 
ولانكفرون 6*. 
جاء في صبييح. مسل من حدیث أي هريرة عن الني ميق قال : 
« وما اجتمع قوم في بت من بوت الله نمال بتاون كتاب اتفال 
ويتدارسونه ينهم إلا" ترات عليهم السكينة ؛ ؛ وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
املال وذكرم فيمن عنده .. » الحديث 
وق یح مسعن أبي ھر برة 17 سعيد كلاه عن اللي وا أنه 
إن لأهل ذَكر الله تعالى ارب : تأزل عليهم السكينة » وتغشام 
الرحمة » ونحف” مم الملائكة »> ويذكرم ارب فيمن عنده » . 


5 رد" 


وقد ين الني اة أنواع ذكر العبد اربه ‏ وما ابل ذلك من 
لله تعالى لعيدة > ففي الصحيحين عن ا هر رة رضي الله عنه عن الني 
م قال : « قول الله عن وجل :أا عند ظن عبدىي ١‏ ا وأنامعة 
حين بل ان وفي رواءة : إذا EE‏ - فان ذكرني في سه 
ذكرنه ف نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهء 
وإن قرب إل شير] تقر“ بت إإيه ذراعا وإن تم رب إل ذراعا تقربت منه 
باع » وإن أناني شى يته عرولة ۾ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الني ی قال : « قال تال 


. أي فليظن المبد بربه خيراً فان الله تمالى عند ظنه‎ )١( 

(۲) فليراقب الذاكر معية الله له حين يذكر ربه » وليعطها حكما من الهيبة والمشية» 
فاا معية خاصة حين الذكر » غير المعية العامة ليع أ كوان العبد وأحواله 
المنّة عليها بقوله تعالى لا وهو f‏ أبن كنتم 6 الآبة » فانها لما أحكامها 
أيضاً من م الحاسية والمراقة ونحوهما. 

e (r)‏ عن مضاعفات تقرب الرب" من عبده أضعاف تقرب العسد من 
ربه» فصلا منه ونعمة وكرماً منه سبحانه ومنّة "» وني هذا تنشيط لامتق ر بين 
أن يزيدوا في التقرب إيزيدم في القرب . والتقرب إلى الله تعالى نا هو بالأعمال 
الصالة والاقوال الطيبة » ) في المديث القدسى . « وما تقرب الي عبدي 
شيء أحبة الي“ ما افترضته عليه » ولابزال 56 يتقرب الي“ «التوافل حى 
حه » وف معنى الديث أثابت عنه ل قال : « وما تقرب الاد الى 
الله تعالى مثل كلامه > الحديث 


a 


ذكرتك في ملا خير من الذن كر نه را كار 0 
ذكر الله تعالى لعباده : ذلك هو مدحه تمالى لحم واه عليهم 
في مقام مسن عنده بين الملائكة الكرام والأرواح المظام » وفي ذلك 
مباهاته تعالى لاملانكة » ونو مه سبحانه کر أحبابه وذا كريه ؛ وتسجيل 
ذلك عنده وإعلان هذا الثناء فيمن غندة . 
َك م 0 
قال الله تعالى  :‏ واذكر عبادنا إبراهيم وق ويعقوب اولي 
الأبدي والأبصار”. إا أخلصنام مخالصة ذكرى الدار””وإنهم عندنا 
لم الم ع ا . واذّكر إسماعيل واليَسّم وذا الكفل »وكل” 
من الأخيار . هذا _ذَكدُر » وإن للمتقين لسن ماب * . 
ومعنى « هذا د 6 أي هذا ذ كرنا بالدح والثناء والتفضيل 
والنطاء لصا ومقر نا ؛ فيه شرفهم وإعلان فضلهوم ( وإعلام رقعة 
قدرم وعاو مزلم عند رهم مسبحأنه . 
مسرن الس 
قال الله تعالى : +9 وسيق الذن اكقوا رم ال اة زمره 
حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لحم خزتها : سلام عايج طبتم 
)١(‏ رواه التق وان أي الدنيا والبزار . 
609 أي أولي القوة ق عمادة الله تعالى وطاعة آوامره « والأبصار أي الصاو 
في فم دن الله تعالى وتلق العاوم الالبية والعارف الربائية . 
(م) والمنى إا بفضلنا أخلصنام أي جملنام خالصين مخلصين لنا فيجيع أمورم 


- ١١8 - 


فادخلوها خالدين € . 

استحفظه؛ فم ىكل باب من أبواب المنةالمانية خزنة وكتلوا بذلك» يستقبلون 

المؤمنين حين دخوهم 3 وبرحبون هذوميم ویکرم وم الات 

قال :د من أنفق زوجين ني سبيل الله ثُودي 9 أوات المنة : 7 

الله هذا خير . فمن کان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » 

ومن کان من أهل الماد دعى من بأن الحباد 4 ومن كان من آهل 

ا الصيأم دعى من باب الريان »> ومن کان أهل الصدقة دعي من 

= وأحوالهم بسبب خصلة أصئلناها فم خالصة من كل الشوائب» وهي ذكرام 
لدار التي فبا نعم الرؤية وكرح الخوارء وما هنالك من كل مانشتيه أنفس 
الصالحين وتختار » فان تلك الدار E‏ ف الحقيقة الدار » وما قلا تقلثمات وأسفار 
و N‏ 8 م قال تعالل 0 
وهو المئدية قىل I‏ وهو الليت فيم ذلك 3 أ لتنا ألله بأؤائك . 

0 في هذا تسه الى وحه المناسة م وان المحنة الطبنة » ووحه استعدادم 
الہا » وذلك م طاوا قاو ا بالاعان والمعرفة الله تعالى وحته » لا ثبت 
الكلمة الطيبة في قلويهم - وهي لااله الا الله - شوت الشجرة في الأرض ثم 
امتدت شتعبا وأينعت ثمراتها قال تعالى .+9 ألم ر كيف ضرب الله مثلاً كلمة” 
طية كشجرة طية أسلبا ثبت وفرعبا في الساء € الآية . وطابت أقواهم 


E 


باب الصدقة . فقال أبوبكر رضي الله عنه : أي أنت وأمي بارسول 
اله » ما على من دعي منتلك الأبواب من ضرورة؛ فل يدعى أحد 
من تلك الأبواب كلتما ؟ فقال 287 : < نعم » وأرجو أن تكون مهم ». 

ووس ارتا نه هو ركان وة ا ان تيان أن 
لابفتح أبواب المنة لأحد قبل سيدنا حمد مَك الذي هو فاتحة اليرات 
كسا ؛ والني هو إمام الأو“لين والآخرين وأكرمبم على رب العالين 
خق” له أن يتقدمهم إمام) وفاتماً لمن وراءه أبواب المئة . 

روى مسل وأحمد عن الس رضي الله عنه أن رسول لله م 
قل : « اني باب المحة فأستفتح ء فيقول الازن : من ؟ فأقول : مد ٠‏ 
فيقول - المازن - بك أصرت” - أي أمرني الله تعالى - أن لاأفتم 
لاحد قبلك » . 

وشي رئيس المزة د رمنوا » ليكون لأمل ابنة منواا . 
فبو مشتق” من الرمناء لأن أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه قال 
تعالي : 3 جزاوم عبد :رهم جنات عدن يجري من حا الأنهار : 
خالدين فما 5 ٠‏ رضي اله عنهم 5 رضوا عنه » ذلك لن خثى ربه × . 


= الكلم الطيب قال تعالى : يط اليه يصعد الكلم الطيب ©* وطابت أجسامهم 
بالأعمال الطيبة الصالحة » وطابت نفوسهم من خبث البوى ودنس الشوات 
الحرمة . وفي هذا تنيه لمن أراد أن يطيب من كل الاعتبارات واليشيات› 
ضليه أن يلتزم شريمة الله تمالى التازلة على رسول أن لل . 


ودب لسو 


ے 755( - 

وي اسم رضوان عنوان البشائر لأهل المنة . أنهم سيعطون 
ويتحفون إل کرام والإفضال وال نعام ٠‏ حيث برطون بذلك وتقر 
أعينهم . قال الله تعالى : +( ليُدخلتهم مدخلا برضو نه ء وإن الله 
عد فم | < | 

روى الشيخان عن اني سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يك : « إذا دخل أهل المنة المنة يول الله تمالى. : يا أهل الجنة 
هل ریم ؛ فيقولون : ومالنا لانرضى ياربّنا وقد أعطيتنا مالم مط 
اام و أحل عل رضواني فلا اس خط علج بعذه 
دا » . 

فلقد أعطام حتى أرضام »ثم جلى علبهم برضوانه الأ كبر فأحله 
عليهم » وهذا أحب' مايكون إلبهم . اللهم اجعلنا مهم . 

فاوذا دخل أهل المنة قصورمم ويزلوا مناز هم بوافدت ءلم وفود 
الملامكة الكرام علييم السلام يونم ونون عليهم . قال الله تعالى : 
# جنات" عدن يدخلونها ومن صل من آبا نهم وأزواجهم وذريامهم. 
واللائكة يدخاون عليهم من كل باب . سلام علیج عا صبرتم » فتتعلم 

(۱) وقد فسر ان عباس ومجاهد وغيرماد من صلح » : عن آمن » وقدقال ان 

حبير : يدخل الرجل المنة » فيقول: أبن امي » أبن ولدي »أن زوحتي ؟ 


فيقال : لم يعملوا مشل عملك » فيقول : كنت أعمل لي ولمم » ثم قرأ هذه 
الآبة . وهذا يدل على أن النسب الصالح ينفع كا تقدم . 


ري كم 


عقى الدار 4 . 
ورد عن ألي أمامة رضي الله عنه أنه قال : إن المؤمن ليكون 
متكثا على أريكته إذا دخل الجنة » وعنده سماطان ‏ أي صقان - 
من خدم» وعند طرف السراظين باب وتف املك - من 
اللابكة الوافدن 5 فستاذن فقول - أي الحادم مذي پليه : ملك 
يستأذن » ويقول الذي يليه للذي يليه : ملك يستأذن » حتى باغ المؤمن 
فيقول : ائذنوا له » فقول قرم للمؤمن : ائذنوا له » وقول الذي 
يليه للذي بليه : انذنوا له »حتی ,بلغ أقصام الذي عند الباب » فيفتهم له فيسلتم 

م صرف فق ١‏ 

)١(‏ حيثُوم السلام وأثنوا علهم بصبرمم : ويدخل فيه أنواع الصبر كلها : صيرم 
عل عبادة الله تمال واخضاع قوسم واطمئناتها الہا » قال تعالى +3 واصطبر 
لعبادته 4 وقال ف الصلاة 2# واصطبر علہہا + 5 وصبرم عن العاصي والخالفات » 
وصبرم على ما أصابهم قال تعالى ل والصابرين على ماأصاءهم د الآية » ثم 
مدحوم بحسن عاقة الدار فقالوا لهم : بل فنعم عقى الدار أي فتعم العقى 
عقي الدار وهي الجنة الي وعدم الله تعال ف الآية قلبا فقال : ل أولئك 
لمع عقي الدار . جنات عدن الآية . ويدخل في هذا حسن عاقبة دنيام 
أيضأ » ولذا قال اليضاوي وعيره في تفسير بل لمم عقى الدار 4# : عاقنة 
الدنا وماشغي أن کون ما “ل أهلبا وهي الحنة اه ومن دعائه و د الم 
حسّن عاقتنا في الأمور كلها » وأحر رنا من خري الدنا وعذاتب 0 

00 0 حرير وان أي م وان را بأسانيد ا 

. انظر 'السند وتفسير أن كثير والدر النثور ‏ وغير اذلك . 


31د 


م اا 


قال الله تعالى : +9 وسيق ق ال جهم زمر ا » حتى 
إذا جاؤوها فتحت' أبواءها وقاللهم خر تما : أ çi‏ رسل منک يتلون 
ب انات رک ونروت قا وم هذا ؛ قالوا : بى » ولكن 
حقدّت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخاوا أبوات جہے خالدين 
فا » فبلس مثوى المتكيرين > . 

' خر سبحانه عن حال او يساقون إلى جبهم 
زا أي أصنافاً حسب وعية كفرم ولسبة عام ؛ فناسية الضلال 
يهم ومشابية الطغيان هي التي جمعت ينهم + حتى إذا جاؤوها فتحت 
أوامها € يعي أ مم حين وصوشم جهم م فاجؤون فتح أبواءها ومنظرها 
الفظيع مباغتة لهم » وذلك ا ات وأعظم في الحزي لهم 
ثم يقول لمم خزتنها _ الزبانية الغلاظ الشداد ‏ على وجه التقريع والتأنيب 
دل التكريم والترحيس : 

ل f‏ رسل من € أي من جنس ووعك البشري بحيت 
خاطبوتيم وينصحوتم ويبيتتون لک أساليب البدى وطرق الرشاد 
والسداد» ونم تشاهدون أفعالهم وتسممون أفوالهم » وعكتم أن وا 
عنهم وفهموا منهم x!‏ يتلون عليهم آيات ربک * أي بتلون علج 


ع 1117نت 


آيات الله التدوشيّة » الشتملة على الحجج اليقينية » ويستمرضون ل 
اياته التكوئية » ومافما من البراهين القطعية » وكلبا تشهد محقية 
مادعوک إليه . 

+ ورو 5 ثقاء بو 3 هذا * أي حذرو 5 عذاب هذا 
اليوم وحسابه + قالوا بلى 6 أي قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا المجج 
وأوضحوا لنا الأدلة؛ محيث يلزم السامع أن يتقبئله » والماقل أن تقل . 
أي ولكنهم اا ا ل و کا 
ا سبحانه عنهم شوله ع وقالوا : اوكنا نسم أو نعقل مكنا في 
أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحة) لأصحاب السعير € . 

وهنا قالوا بى ولكن حةت كامة العذاب عل الكافرن »* 
أي لام كفروا وأعرضوا عن قبول الحق » وكذابوا هه » واوا 
أهواءم الباطلة . 

ويسمى رئيس خزنة النار « مالك » قال تعالى + ونادوا يامالك 
ليقض علينا ربك . قال : إت ما كثون € . 

روى مسل عن آي هر رة أن الني . ا قال في حديثه عن. 
الاسراء واجماعه بالأنبياء قال :« خاتت الصلاة» فأمثهم - أي صرت 
لمم إماماً ‏ ذلما فرغت من الصلاة قال قائل : ياحمد هذا مالك صاحب 
انار فسلتم عليه » فالتفت” إليه فبدأني بالسلام » . 


عت اذى 

وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن الني 
25 أنه قال في حدينه عما رآه في منامه : « قال فانطلقنا » نينا على 
رجل کر ده ال 0ا اا وا 4 فاوذا عنذة تأر ا 
ويسعى حولها »ثم قل له مك : « وأما الرجل الكره المراة الذي 
عند النار حشها وسعى حوها فإنه مالك خازن الثار .. » الحديث . 

قال الله تعالي : عا يلما الذن امنوا فوا اف لیج ارا 
وقوذها الناس والحجارة » عليما ملائكة غلاظ شداد » لابعصون الله 
ما آعم ؛ ويفعلون ماييؤصون * . 

والمنى أن خزنة النار الموكلين تعذيب من بدخلبا ۾ غلاظ 
الأقوال شداد الأفمال 5٠‏ أنهم غلاظ امدق شداد الخلق. 
روى عيد الله ن أحمد ٤‏ زواد کتاب اأزهد عن أي عمران ا وني 
ال : بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر » مابين منكبي أحدم مسيرة مانة 
E‏ في قلوممم رحمة » إغا خلقوا العذاب » يضرب 
)١(‏ في هذه الآية يأمى الله تعالى الؤمنين نوقاية أنفسم وأهلييم من النار » وذلك 
حمل النفس على امتثال أوامى الله تعالى » واحتناب. مانهى عنه » وحمل الأهل 
- الزوحة والأولاد ‏ عل ذلك أيضاً بالتعلم والتأديب تارة » والتأنيب تارة» 
فان الانسان مسئول عن نفسه وعن رعيته کا قال مقي د كلكم راع » 
5 مسئول عن رعبته » . 
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للك منهم الرجل من أهل النار فيت رك طحا من لان قرنه إلى قدمه . 

ويقال رة النار « الزبانية » قال الله تعالى : لإ فليدع” اديه 
سندع الزباية" . وسمي ملائكة العذاب بذلك لدفمهم الشديد وطر حم 
الحديد » لكل جار عنيد وشيطان مريد . وقد أنزل الله تعالى هذه 
الآنات في اي جبل حان وعد رسول الله ولق وم باريذانه . 

روى الترمذى و حه عن ابن عبأس رضي الله نيا قال: كان رسول 
لله ون بصلى عند امقام » فر“ ه أو جبل فقال : ياعمد ألم أك 
عن هذا ؟ وتوصّده » فأغلظ له رسول اله مَك وانتبره » فقال أبو 
جهل : باحمد بأي ثيء ددني ؟ أما واله إني لأكثر هذا الوادي 
اد ! تأنزل الله تعالى ل فليدع اديه . سندع الزبانية € . قال ابن 
عباس : لو دما اديه لأخذته ملانكة العذاب من ساعته . 

وروی مسل عن أي ھر رة رضي الله عنه قال : قال ۴ حبل : 
هل يعفر حمد وجبه بين أظمرك ؛ - أي بأن يسجد على الأرض - 
الوا : نعم > فقال : واللات والعزتى لئن رأيته يفعل ذلك لاطان” 
(1) اختلف في هذا الجع فقيل لاواحد له من لفظه » وقال أبو عبيدة : واحده 
زبتية بكسر فسكون على وزن عفثرية » وقال الكسائي : واحده زربي 
بالكسر » منسوب إلى الز بن بالفتم » وهو الدقم بشدة © ثم غير النسب 


و تسن أ وله كأاءلى » وأصل ابع زباني“ »حدف|إحدی بأءيه وعوض عا التاء ء 
وقيل : واحده زان » أي شديد البطش . 
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على رقبته » ولاأعفرن” وجبه في التراب » فأتى رسول الله 28 وهو 
بصلى ليطأ على رقبته » فا خم منه إلا وهو كص على عقبيه وقي 
ديه ء فقيل له: مالك ؟ فقال أبوجبل : إن سني ومنه ‏ أي بين 
تمد خندقا من نار وهولا” وأجنحة » فقال رسول الله ميل : « لو 
دنا مني لاحتطفحه الملائكة عضواً عضو] » وأنزل الله تعالى : عا كلا 
إن الإنسان ليطنى . أن راه استننى .. € إلى آخر السورة . 

وقال تعالى : ا وما أدراك ماسقر؟. لانبقي ولانذر. لواحة البشر 
علمها نسعة عشر . وما جعلنا أصعاب النار إلا ملانكة وما جعلنا عداتهم إلا 
فتنة للذن كفروا .. > الاحة . 

فبو خر سبحانه عن خزنة النار أنهم ملاک أقوياء أشداء › 
لقان سوق ولا دالبو ونوا سلما انمه عشر » فاججهور من أولي العم 
على أن هؤلاء التسعة عشر + النقباء الموكلون عليها المتولتون أمرها . 
وإلهم مرجم زبانيتها وسائر خزتتها » وليس هذا العدد حاصرا خبع 
الملانكة الموكلين ېنم ونعذيب داخليها من الكفار والمصاة » فقد روى 


والترمذي عن أن مسعود رصي الله عة قال قال رسول الله ل : 


() صار برجم القبقرى ويضع يده على وجه من الموف الذي اعتراه » والبول 


5 


2 وى بالنآر وم القيامة لها سبعون ال زمام 3 مع كل زمام سبعول 
ال ملك حر وما ؟ . 

وذهب كثير من الماماء إلى أن عييز العدد ( لسعة عشر ) 
الحذوف هو : صف" 4 او راا ( وان التقدير : عليبا سعة 


عشر صا فق الالال 0 ا + إلى لقا + 


أصئاف ا ممر أ ۶ السرم 

اللائكة عليهم السلام أصناف مصنفة » وکل صنف منهم وکل 
الله تسای وظائف شوم ما بأذن لله تعالى ( حسی ماهو سيحأية باص 
بذلك ويطلمهم على عل ذلك » کا أخبر سبحانه عنهم بقوله ءا قالوا سبحانك 
لاعثم لنا إلا ماعامتنا » إنلك أنت المليم الحكيمي وقال الى خا وم 
مره يعملون 6. 

فنهم الم وكّلون بقضايا الإنسان التكوئية : تطوير النطفة في 
الأرحام > ثم تصويرها ء ثم تفخ الروح في المنين » وكتاية أعماله التي 
سيعملها حتى موه » ومنهم المعقبات الحفظة ومنهم الكرام الكانبون 6 
ومنهم ملائكة البمم » ومهم ملالكة الوحي إلى الأنبياء والرسل » ومنهم 
الو كلون بحضور محالس العبادات والطامات على اختلاف أواعا : 
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ومنهم ال وكلون برفم الأعمال الصالمة إلى رب المنَّة » و منهم الم و کون 
قبض الأرواح:ومنهم الم وكلون!سؤال القبر.ومترم الم وكاو ن ببشائر المؤءنين 
في كل مال اتقلوا إليه . 

ومنهم الم و كاون بالتدابير الكو نة ناذن الله تعالى وأصه » نقيذاً 
لقتضى تدبيره » وذلك أن جميع تدابير الموالم كلها الماويّة والسفلية 
والشبودية والغيبية »كل ذلك بتدبير الله تعالى العلم المكم المدبر 
الذي له التتدبير الذاني المطلق ء قال تعالى « آم بدبتر الاص ؟ 
فسيقولون الله .. > الآية . وقد جمل سيحانه باذنه وإرادته وسائط 
من الملائكة وو كل إلى كل طائفة منهم اہ : شنم الم ىكل 
بالشمس أو بالقمر أو بالنجوم ؟ ومنهم الموكل بالجبال » ومنهم الموكل 
بالسحت والامطار وم الموكل بالبحار 4 وموم ال وکل بالات 

وقد ذكر الله تعالى أصناقا من الان عليبم السلام فيمواضع 
متء_ددة من الةران الكر 3 حسب الناسبات < و ضحت ذلك 
الاحاديث النبو نة ا لفاك وظائفهم ومواقفهم صا يننا 

قال الله تعالى ع( والنازمات غرقا . والناشطات نشطا . والماحات 
سبحا . فالساةات سبقا . فالمديّرات أمراً * . 
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فهو بقسم سبحانه باللالكة القاتمين تنفيذ هذه الأفمال عن 
اشر الله تعالى وإذنه . فالنازعات هي الملائكة زع أر 4 الكفار 
من أجسادم بقوة وشدة » والناشطات هي اللالكة تنشط أرواح 
الؤمنين ‏ أي خرجبا من أجسادها ‏ بسبولة وسرعة » كنشط اللو من 
من البئر » والساحات هي الملائكة تسبح في الفضاء تقطع المسافات 
الشاسعة ماضية إلى تنفيذ ما أمرم الله تعالى به » ا تسبح الطير في 
الهواء » والساقات هي اللالكة سبق مسرعة إلى ما أصرت به دون 
ظء ولا تآخر » فالمدبّرات أمراً هي الملانكة تدبّر أمور الخلائق » 
کا ارم الله تعالى وکا أذن لهم بذلك . 

وقال تعالى : ع( فالمقسّمات أمراً د ومني الملائكة تقسم امو 
بن الملق » كا مرم به الاك المحق جل وعز . 

وقال تعالى : إو المرسلات عرفا ا الناشرات 
نشراً . فالفارقات فر . فالاقيات ذ كثراً PEE‏ 
)١(‏ أي والرسلات امرف والاحساك »© فبو مفعول له »> أو الراد والمرسلات 

حال كونها عرفا أي متتابعة” يقال جاءوا عرفا واحداً : إذا جاءوا يتبسع 


بمضہم بعضا دون تراخ ينهم » وي هذا ضرب من التشبيه » کا هو مفصل 
قي موضمه . 


0 


ذهب كثير من الصحاة والتابعين إلى أن هذه أقسام 
ا م 9 براك ا ةا لات 
يلات ولاک م انتا ب اال ررش 
والهدى والضلال والحلال والحرام . فا اقات 0 شي الملابححكه 

نلقى الذ كر على الاندياء والرسل ور سیم هو جبريل عليه السلام وفي 
ذلك إعذار وإنذار . 

فال كر الذي تلقيه الملاككة عليهم السلام على الأنياء ٠‏ والرسل صلوات 
الله تعالى عليهم هو الوحي الإ لبي المتضن . وکر الله تعالى وأسمائه وصفاءه 
وذدكر أواص الله تعالى ونواهيه وأحکام شرائمه سبحاءه اتی و فيها مصاح 
العباد وسعاد مم في الد سا SE‏ اانه vel‏ 
وعذابها الألم» وراو ل ل المنة وأوصافهم Ne‏ 
وصفا۴م وما في ذلك من الوع_د .والوعيد. 3 .والترغيب والترهيب ۰ 


ووحكر 5 ذلك إعذار ا للمكافين كارا وهذا لظير قوله تعالى : 
رسلا حشر س مسرن قاد كور للنأس ونه 


وكارت الله عزيزاً حكياً * 
)١(‏ وقيل المراد بالناشرات ‏ اللانكة تنشر صحف أعمال الاد يوم القيامة . 
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موافف امرك ر السرم و اررسان 
بالنس ب “عور التسك وي او الرطي 
فم ملاك الم و كّلون تطوير النطفة وتصوير ما في الأرحام 
وخ الروح في ذلك : 
روى 2 ٤‏ صحبحة عن عامر بن وائلة قال معت عبد الله ن 
مسعود رضى الله عه قول 8 الشقى” من ٤‏ بطن أقهو اللنشيد 
حذيفة ن اه الغفاري فحدده قول ان مسعود رطضي الله عنه فقال : 
وكيف لشقى رجل بغير عمل ؟ فقال الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فلي 
معت رسول الله 7 م قول : « إذا ر ا ان نوا روفن 
ليلة بعث اله إلمها a.‏ واوق ا ر 
)١(‏ وهذا الللق التقديري *يظبر ماجاء في عيى عليه السلام : بل وإذ قلق 
من الطين كبيئة الطير إذني. فتنفح فا فتكون طير] باذني و فكان عسى 
عليه السلام يخلق - أي يقدير ب كبيثة الطير ثم يتخ في تلك الصورة 
والميشة المقدرة فتصير طيرا بإذن الله تمالى . هذا خلق معي التقدر 
والتصور > لا عمنى الاحاد من العدم » فانه لاخالق ‏ أي لا موحد 


إلا اه تعالى . قال سبحاته ‏ هل من خالق غير الله ؟! 6 وقال : بإ أروني 
ماذا خلق الذن من دونه !1 * . 


کد 


وبضرها وجلدها وعظامہا » ثم قال ارف اد کر آم أثى ؟ فيقضي 
رك ماشاء » ويكتب املك ثم ,قول: يارب ! أَجلّه ؟فيقضي ربك 
ماشاء » ويكتب الك » ثم بقول : يارب ! ارزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب اللك ٠‏ ثم مخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ذلك 
شيئاً ولا .نقص » . 


الك بس الروع فی انی ويلتب ماأمر ,م 


دنا ومول اله صلل لله ا وهو الصادق المصدوق قال : 
« إن أحدك ”مجع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نظفةء ثم 
. يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضنة مشل ذلك » ثم يرسل اليه 
الاك فينفخ فيه الروح ويؤمر أربع كلات : بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد . فوالله الذي لاإلة غيره إن أحدم ليسل بسل 
أهل المنة حتی مايكون تن الاي 

(۱) أي الذي كتب عند مضي“ الأرسنات الثلاثة عليه في الرخم ٠‏ تقدم 
ا Ss‏ 


أن الكتابة کون ٤‏ أول الأربعين الثانة 4 والتعارض مدفوع و 
أو : إن الكتابة متعددهة » فالكتابة بعك عام الأربعين الإاول هي من قبل = كد 
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فيعمل بسمل أهل النار قيدخلبا » وإن أحدك ليعمل يعمل أهل النار 
حتى مايكون ينه وبينها إلا" ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الة فيدخلبا » . 

وهذه الكتابة هي إحدى مراتب كتاية المقادير » وذلك أن 
كتابة المقادير المشتملة على جميع الأعمال والأقوال وجميع الشؤّوئات 
والأحوال والمركات والسكنات وما هلك من كليّات وجزئيات - 
كتابة ذلك على أنواعر مرتبة : ظ 

الأولى : كتا اقل جع : ماهو کان إلى يوم القيامة . قال الله 


= اللك الموكثّل بالنطفة : تطويرها وتصويرها وما هتالك » وأما الكتابة بعد 
الآر بعين الثالثة فبي من قبل الملك الذي رسله لله تعالل حينثد لينف الروح ف 
الحنين » ويأميه ا کلات : بکتب رزقه وأحله وعمله وشفي أوسعيد. 
ولكل من الكتاتين > وأحكام صادرة ه.٠‏ ن اأص الحكم العلام . 

ا : : إن أولى الكتاتين 2 الماء » والأخرى ف الأرحام 

ليا : قال بعض الماماء : إن الكتابة تكون 5 قام 0 الأولى > كم 
دلة عله حديث خذيفة » وإمنا خر دذدرها 2 حدث أن مسعود ل“ 
مابمد ذكر الضنة ‏ أي بعد الأربمين الثالئة - اثلا ينقطع ذكر الأطوار 
الثلاثة التتابمة التي بتقائبٍ فيا المنين » وهي : كونه نطفة ثم علقة ثم 
مضغة » فان. ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأبدم . والوجه 
الأول هو الأظبر » والله تمالى أعلم . 
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تعالى :ءا مأأصاب من مصيبة في الأرض ولا في فس إلا في کتاب 
من قبل أن نرأها إن ذلك على الله يسير #فدلّت الآدة على أن هناك 
كتابة جامعة » وهي سابقة على وجود البررّة وخلق الليقة . 

وروى الترمذي وأبو داود وأجد وعيرم عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أنه قال لابنه : يبي إنك لن جد طمم الإعان حتى تمل 
أن ما أصابك م يكن ايخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ فاي 
معت رسول الله م .مول : « إن اول ماخلق الله الق فقال له : 
اكتب › فقال : يارب وما أ كتب ؟ قال : ١‏ كتب مقادبر كل ثي؛ 
حتى توم الساعة ‏ وني رواية الترمذني : | كتب ماهو كان إلى يوم 
القيامة - ثم قال عبادة بن الصامت : بابي معت رسول اله 887 
قول : « من مات عل غر هذا فلس مني » . 

الثاسة : كتابة مقادر الخلائق قبل خلق السموات والأرض . 
روى مسل في صحيحه عن ان مرو نن الماص رضي الله عنهها قال : 
معت" وسيل الله مك قول : « كشب الله مقادر الخلائق قبل أن 
نالرات واا تيوق اه و ع اه 
والمال أن العرش موجود على الماء . ورعا أدرج بعضهم هذه المرتبة في 
التي قبلبا » ولك عند التدبّر ,ظبر الفرق لأهل التبمسّر » وذلك 
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باعتمار أن اول مأ خلق الله الك هو 0 ا أن حجري بكتاءة 
ماسيكون إلى يوم القيامة 

على رسول اله مه ني المسجد إذ دخل عليه ناس من بي ممم فقال: 
« اقباوا البشرى بابي تمم ”قلوا : يارسول الله قد رتا فأعطنا ‏ 
ف و الني مك - أي غضب - ثم دخل باس ا 
اليمن : فقال : « اقبلوا البشرى ياأهل اليمن إذ لم قبلبا بنو ممم » 
فقالوا : قبلنا با رسول الله » جئنا لنتفقتّه في الدين » ولنسألك عن أول 
هذا الأمى ماکان ؟ ‏ أي هذا العام هل هو قدے لا أل لآم هو 
اوق بعد العدم - فقال رسول اله وي : « کان الله وم یکن ثىء 
قبله » و کان عرشه على الاء » ثم خلق السموات والأرض وكتب ٤‏ 
الذ كر کل شىء » 

)١(‏ قال العلامة الطيي : إنه ميب أراد بقوله د اقبلوا النشرى > أي اقاوا 
الشرى مني مايقتفي أن تبروا بالحنة من التفقه في الان والعمل بهءونا 
لم يكن جل أاهتامهم إلا شأن الدنيا ا دون دينهم أي دون 
أن ہتموا بأ ديبع - قالوا + رتنا لاتفقه وإنغا حثنا للاستعطاء فأعطتاء 
ومن ثم فل یی د إذ ل يقبلبا بنو تيم » اه م في الرقة .. 


ا 


قال عمران : ثم أنائي رجل فقال : ياعمران أدرك* ناقتك ققد 
ذهبت' » فانطلقت أطلها » وام الله لوددت أنها قد ذهبت ول أقم . 
أي ليسمع بقية حديث رسول الله مع أهل اليمن . 

والكينونة في قوله ا يه « كان الله ولم يكن ثىء قله » هي 
كيئونة قدعة أزلية خلاف كينونة العرش عل الماء» فارنها حادثة , 
اون قوله يَف « کان الله 5 يكن ثىء قبله » . وني رواءة للبخاري 
أيضا « کان الله و يكن ثىء غيره » . وفي روابة لغير البخاري 
د کان الله.وم يكن شيء ممه » : نص“ قاطع على أنه لم يكن ثىء 
غيره تعالى في القدم الأزلي أصادة ٠‏ لاماء ولااعرش ولا غيرها . 

الرابعة : كتابة قبل أن مخلق ادم بأربعين سنة » كا ورد في 
الصحيحين والسنن - والافظ للبغاري ب عن أني هريرة رضي الله عنه 
قل قل رسول الله ا : « حا موسى آدم » فقال له : أنت الذي 

لجنة بذنيك فاشقيتهم » قال : قال آدم : يامو 

أنت الذي اصطفاك الله رسال i,‏ > أتلومني على ا 
علي قبل أن مخلقني ؟ - أو قدره علي قبل أن مخلقتى ؟ ‏ وف رواءة 
مسل : أنلومني. على . أ فل ره اله علي قبل أن مخلقتي بأربعين سئة ؟. 


11ت 


قال رسول الله 7 : فحج ادم موسی « 0 

)۱( وقد تنوعت مسالك أولي الم في بيان وجه غلبة آدم لموسى عابم السلام 
في الححة » وسطت تلك الأحوبة في شروح الحديث والتفاسير » ولس 
هذا موضع تفصيلبا لملولما.. فمن ذلك مانقله الحافظ في « الفتح » عن. 
القرطي حيث قل : إغا غلبه بالحجة لأنه عل من التوراة أن ال تعالى تاب 
عليه » فكان لومه على ذلك ب لزيد ووه OE‏ شال ٠:‏ 
ذكر الحفاء بعك حصول الصفاء حفاء » ولان اث الخالفة بعد الصفح سمحى ) 
حتى كأنه لم يكن » فلا يصادف اللوم من اللاتم حينثدر علا اه كلام 
القرطي ؛ ثم قال الحافظ : وهو محصّل ما أجاب به المازري وغيره من 
ومن تلك المسالك أيضاً أن التاف لا يلام على ماتيب عليه منه » ولا سما 
إذا اتقل عن دار التكليف 1 وقد تقل هذا الحواب عن كثير من اة 
الع كما في ر الفتم ع 
وعلى كل فليس ف الحديث مايدل على جواز الاحتجاج القدر على قعل 
الخالفات والاستمرار على العاصي » فان ذلك لاجوز أصلاً » وقد أخبر 
الله تعالى عن المشركين آم كانوا إذا دعتّهم رسلبم إلى عبادة الله تصالى 
و ده مام عليه من الشرك . جو عشمئة الله 0 د 
ون عن ثيه ن ولا ااه ولا حرا من دو من تیو كف 
عن الكفار آم 1 إذا دعوا إلى الانفاق وأداء ماأوجب الله علهم نحو 
الحتاحين والفقراء سيا لماحتهم : احتجوا بأن الله تمالى لو شاء لل 
أولعقك الجباع الفقراء . قال تعالى : جا وإذا قيل لمم أنفقوا ارز ا3 
قال الذين كفروا للذن آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ إن أتم = 
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الكتابة المامسة : هي التي تكتى عندما يكون المنين في الرحم 
فيكتب اللاك رزقه وأجله وعمله وحكونه شقيا أو سميداً » کا تقدم 
في الحديث . 


ولكل رة من هذه الكتابات حك وأحكام ٠‏ وشأن 
ونظام » لا حيط بذلك إلا المكم العلآم . فن ذلك ماذكره بعض 
المارفين أن الكتابة اللاحقة تختص” عض القادير من الكتاءة الساقة 
إذ أن الكتابة السابقة هي أعم” من اللاحقة وأثمل للمقادير وأجمع . 
ومثال ذلك أن الكتابة حين يكون الجنين في الرحم فاللك يكنب 
مابتعلق بشؤون المنين الخاصة به من أعالة ورزقه وأجله وشقوته أو 
سعادته » فتلك أمور خاصة بالولد من ذاك المين إلى أن يموت » ولا 
علاقة لمذه الكتاءة غيره من المالم » بحلاف الكتابة التي هي قبل 
خلق ادم عليه السلام تأربعين سنة » فاونها تم ادم وذر.تهوشؤو امهم 
اسن الهم وأعمالهم كلها » والسكتاية التي قبلبا نعم مقادير الإنسوالمن 


= إلا في ضلال ميين ! * ومقصودم بذلك إبطال ذعوة الرسل وإبطال 
أجكام شريعة ٠‏ الله تعالى والهاس المعاذير الباطلة لأنقسهم »> بدعوى اہم في 
كفرم وشركيم ۽ ومتعهم ماأوجب اله عليهم م في ذلك تښون حم 
مشيئة الله تعالى الكفرم وضلالهم ! 


1ت 


وسائر الا كوان » والتي قيلبا هي عي وأجمع والله تعالى آعل ا 


(۱) وشعي أن شل أن كتابة القادير السابقة لاتنفي اختىار الانسات لافعاله 
الاختيارة » فان القدر السابق وكتاية القادر يشملان اختيار الانسان » 
ق أنه سمحانه قدتر على الانااك وأص أن يكت عليه أن" شسوفيقفعل 
كذا وكذا باختياره وإرادته » فاختيار السد للأعمال الاختيارة دو من حلة 
اللقدكرات والمكتوبات » وهو ثابت* شرعاً وعقلاً وذوقاً وحدانا . 
أما ثبوت الاختيار شرعا : قان الشارع أثيت للانسان حالة اختيار » ورتب 
المؤّاخدة والمعاقة ة على أفعاله » وهو مختار لما » کا أثدت للانساات حالة 
اضطرار > ورفع عنه المؤاخذة والعاقبة حال كونه فها . فقال تصالى : 
حرمت علي الميتة والدم ولم الحنزر » وما أهلة لغير الله به » 
والمنخئقة والموقودة والعردرية والنطيحة وما أ كا ل السبع” إلا ماذكميتم وما 
ذثبح على النتْصُب د ثم قال سبحانه بعد ذلك بإ فمن اضطرء في تخصة د 
أي مجاعة شديدة ا غير متجانف لإثم + أي غير مائل لاثم بإ فان الله 
عفور رحم 34 : 

فين سبحانه أنه حرم تلك الحرمات في غير حالة .الاضطرار الباءأما إذا 
اضطرة الها بأن اشتد الجوع على إنسان وخاف اموت على نفسه من شدة 
ا موع 1 ولس هناك شىء يتناوله سوى تلك الجر “مات قلا فلا إثم عليه ف 
تناولما » لأنه مضطر إلى ذلك . 


وقال تماى : جا من كفر الل من بعد إهانه إلا من أكره وقله 
مطمئن بالاعان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فلم عضب من الله ولب 
عذاب عظم + وقد رلت هذه الاه - كم روى الممقي وان حرير - في 
جمار بن اسر ري الله عنها ين أخذه الشركون فمذابوه حى قارمهم في 
بعض ماأرادوا باللسان »ولكن قله مطمئن بالاعان . 


وقد فصل الفقباء أقسام الا كراه وأحكامه المرخّصة والموحة . 

وأما سوت الاختيار عقلاآً : فان كل عأقل يفرءق بين الآثار الناشئةعن 
حرس اشر والآثار الناشئة عن حرس الشحرءفان وخرة تناله من قل الشر 
تخضبه وتدفعه للانتقام من وخزمءلأنه يل يقيتاً أنها صدرت عن إنان له اختيار 
وإرادة لذلك .أما إذا مم“ تحت شحرة برك المواء أغصانهاءفوخزته أوجذبت 
طرف ثوبه أو خدشته فانها لاتفضبه ولا يندقع للانتقام من الشجرة » لأنه 
بعلم بقيتا أن الشجرة لا اختيار لما فى ذلك .. 


فاو قلنا إن الانسان لااختيار له في أعماله الاختيارءة لازم أن نسامل 
الشر.في. ذلك كالشحر . 

أما ثبوت الاختيار ذوقا وجداناً : : فان الانسان يعم من نفسه أن له 
أعمالاً تصدر عنه اختاره وإرادته 3 ٠‏ کذخابه ومحيئه: وقامه وقعوده» وعم 
أيضأ أن له أعمالاً تصدر عنه لااختياره » يكوث مضطرا الها ولايستطيع 
دفبا » كالعطاس والرعشة وااتثاؤب ونحو ذلك . وليس أحد من الناس 
يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود وتناول الطسام والشراب مع 
المطاس والتثاؤب !! بل يفرف. با بدوف نفسه ووحدانه . 

فاختيار الانسان وإرادته للأمور ومشيئته. لما ثابتة شرعاً وعقلاً وذوقا » 
وكل* ذلك يخلق ال تمالى وإرادته ومشيئته » فبو سبحانه خلق للائسان 
اختياراً وإرادة ومشيئة . فمن صفات الانسان أنه ر ودد وذومشيئة) 
وقد وردت التصوص 0 والوية في نسة الاختيار والشئة 
والارادة للسد.. 

فان قيل : يازم من كون اختيار الانسان وإرادته ومشيثته مخلوقا لل 
تمال وأن جيع ذلك إرادة لله تماق ومشيته ‏ يلوم من ذلك أن سنة 


ES 


اختيار العمد ومشيئته وإرادته ماما حقيقة وحوديّة ار فامن 
الاعتبارات وإغا هو ضرب من التخيئثل والتوم ؟. 

فالحواب عن ذلك : أن هذا اللازم باطل » لانه إذا كان يازم من 
خلق الله تصالى لاختيار الانسان ومشيشه وإرادته وأن ذلك عشيئة الله 
وإرادته ‏ إذا كان يازم من هذا أن" لااختيار للانسان ولا مشيئة ولا 
إرادة له وإمًا هي أوهام فيجب أولاً أن حجري هذا اللزوم في بقية صفات 
الانسان التي ]تاه الله تعالى إياها » بل يبري هذا الازوم في أصل وجود 
الانسان الذي أنعم الله تعالى باجاده » فان من صفات الانسان أنه “يسع 
بصير ولكن عمل الله تعالى وختائقه ذلك وباسماعه. سبحانه لامد وتنصيره؛ 
قال تعالى في الانسان : ل فحماناه سسا بصيرا 4 فسمع” العبد وبصره 
مجعولان مخاوقان يخلى الله تعالى ومشيئته » ومع ذلك فالعبد سميع بصير 
حقاً » وإلاة فا الفرق بين السميع البصير وبين الأصى" الأعمى ! 

كم وان الانان هو حي ناطق حقاً باحياء الله تعالى وإنطاقه لهوعشيئته 
سبحانه وإرادته » ولا يصح أن يقال إن حياته ونطقه لا وجود لما ولا ٠‏ 
اعشار ا لأنها مخلق_الله تعالى وإرادته .ومشيئته » لايقال ذلك لأننا نقول 
إذا ماالفرق بين الحي والميت » وبين الناطق وغير الناطق -؟؟ 

بل إن الانساث موود باحاد الله تعالى وإرادته » ولا يازم من ذلك 
أن لاوحود للانسان » بل هو موجود حقا وحوداً إمكاياً بإجاد الله 
تعالى له وعشيئته وإرادته » وإلاة نما الفرق بين الانسان سد أن أو جد 
ونه قل أن بوحد دين كان معدوماً ؟ 

فالحق أن الانسان موجود جي”* ناطق ميع بصير مريد مختار إلى 
ماهنالك من بقية الصفات » وكل ذلك لق الله تعالى وإرادته ومشيئته 
سبحانه . وقد جاءت التكاليف الشرعية على نسبة ما تى اله تمالى 
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قل الله تمالى : ل أم يحسبون أنا لانسمع سرم ونجوام ؟ بى 
ورسلا لدم تون 1 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد . إذ يتلقتّى المتاقتيان عن اليمين وعن 


الانسان من القوى الادرا كية والعملينّة» فل يكلفه الله تعالى فوق طاقته وفوق 
ما 1ه » قال تعالى : جا لايكلف الله نفا إلا ما تاها » وقاليا ولا 
نكلف نضا إلا وسعبها 4 وقال تعالى 92 لايكلف الله نفسا إلا وسعبا د 
أي إلا*مانسمه قدرتها »لأن التكليف لابرد إلا بفءل يقدر عليه المكاف.أوالراد 
بوسعها: مادون مدى طاقتها حيث يتيشّر علا لقوله تعالی : ب يريدالله ؛ 
السر » ولا بريد بع السر * وقال تعالىيل إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج * أي ممختلطة من ماء الرجل وماء المرأة » ك بينه عاماء التفسير 
بإ نبتليه دي خلقناه لتختيره «التكاليف الشرعيئة:المى والنهي بإ فحعلناه 
سميما” بصيراً أي ليتمكن من القيام وجب التكاليف الشرعية . 
فلم يخلق الله تعالى الانسان عثا أي لبا لا لحكمة » كم قال سبحانه: 

إأفسيم أغا خلقنا كم عا ون إلينا لا “رحمون !! أ وإيخلقالانسان 
ویتر که سلدى” » قال تعالى ألحسب الانسان أن يرك سدی؟! # أي 
مبملاً » بل خلقه وتعبّده «التكاليف التي فا سعادته ومصلحته في الدنيا 
والآخرة . . 

60 واللعى : أن الله تعالى سمع سرمم ويسمع تبواج وأن رسلالله ‏ أي ملائكته ‏ 
الذين ۾ مم وعلى قرب منهم يكتبون عام سرم ونجوام . 


مدت 


الثيال قعيد . مابافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ”ا . 

فأخبر سبحانه أن كل إنسان عليه ملكان محيطان به بتلگیان 
مايصدر عنه من القول » نها يلفظ الانسان من قول إلا لديه رقيب 
يرقبه في أقواله ليكتبها عليه » عتيد أي معد ومتهيء كل اليو 
لكتابة ماآمر نه من الخير والشر" . 

وقال تعالى : عا كلا بل نكذبون بدن . وإن علي لمافظين . 
كراماً كاتيين ٠‏ يعالمون ماشعلون ± . 

والعنى : مالم اشا الكذون بدن الله تعالى القوم وشرعه 
الك الذي جاء عا فيه سعادة الدنا والآخرة ؟! اذا نم 0 
د ا الددن: + ولون ما رة و صرمون :ما أ عو الال آم 
مبملين ولا مترو کین؛ بل و کگلنا علييج ملاک کرام , ليسوا اما 
أمناءليسوا خونة فا کرم بهم من كتبة محفظون جيع مايصدر عني . 
ويسجّاون ذلك عي نصدقٍ وأمانةر E‏ أطلعيم الله تعالى. عل 
فال سواء أَخفيتم ذلك أم أعلنتم > فانم سامون ذلك عا علّمهم 
الله تمالی » فاذا كارن يوم القيامة أخرجوا تلك الكتب المسجّلة › 
ونشروها لصاحبهاءويقال له هذا الكتاب كتا في الذنيا نكتبه عليك 


-1١55 - 


وستنسخ فيه ما كنت تعمل فاقرأ كتابك . قال الله تمالى : ع وکل 
إساذ الزمناه طائره في عنقه © وخر له يوم القيامة كتاياً بلقاه 
منشوراً . اقرأ كتابك » كفى. بنفسك اليوم عليك حسيباً * . وقال 
تعالى : 3 وإذا الصحف “نشرت 6 . وقال تعالى علإويوم تنوم الساعة 
يومئذ مخسر المبطلون . وترى كل أمة جائية” 9 » كل” أمة تدعى 
إلى كتابها ‏ اليوم دون ما كنم تعملون ذا اا نطق عا 
بالحق » إنا كنا نستنسخ ما کنے تبماون ‏ ”* . 


قال الحافظ ابن كثير : وقد اختلف العاماء : هل يكتب الملك 
كل شىء من الكلام - أي حتى المباح - وهو قول الحسن وقتادة » 
أو إِنما يكتب الملك ما فيه واب أو عقاب كا هو قول ان عباس 


)١(‏ والممنى أن كل إنسان ألزمناه عمله الصادر منه باختياره على حسب ماقدار 
له يرا كاك أو شرا »كانه طار ألبه من و کر القدر وعالم الغيب» وأث 
عله ملازم لعنقه وميتمط به » ماينفك عنه . وف ذلك إعاء إلى أن أعمال 
الانسان الصادرة عنه مثا الزات له كالقلائد والأطواق » وما الشائ له 
كالأغلال والأوهاق . انظر تفشير البيضاوي والنسفى وغيرها . 

(0) أي مجتمعة” إلى بعضها أو جالسة“ على الركب مستوفزة » وهذه حاله ترا 
eC‏ ترون فا فصل القضاء. 

(م) أي : كنا نأمس المفظة أن تكتب e lÎ‏ 


- 1١56 


رضي الله نها ؟ ۾ في ذلك على قؤلين . وظاهى الآبة القول الأول 
لموم قوله تعالى ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد € اھ يعني 
أن ظاهى قولة تعالى ما يلفظ من قول € يدل" على عموم كل قول 
ا كر و سان القن وروا ت هله لا عن 4 الس 
لكل قول : الفساد والصلاح والمباح . ظ 

وأما من قال : إن المباح من الكلام لايكتب » فيحتج أن 
الباح لاثواب فيه ولا عقاب عليه » والكتابة هي للجزاء » فيكون المباح 
ا اا واف العرين الل السوم حتى الباح 
لأنه لابخاو عن ملاحظة قلبية صدر عا . 

وقد ذهب الامام مالك وجاعة من السلف أن الملكين يكتبان 
على الانسان كل شىء حتى الأنين في امرض.رواه الخطيب واينعسا كر 
عن مالك أنه بلنه : إن كل شيء يكتب حتى الأنين في المرض . 

قال ان كثير : وذكر عن الا مام أجمد أنه كان يئن” في مرضه 
قله عن و ا اانه هن لبان كل قوري تن 
الأنين في امرض » فل يان أجد بعد حتى مات رضي الله عنه . 


وإعا أخير سيحأنه عباده أن عليهم حافظن كر 7 كانيين 


ا 


ليتجنبوا النبيات والخخالفات » ويناموا أنهم إذا فماوا الفواحش 
واكك انث فاا مسط.رة عم ومسحلة ف لين 4 وان مى اقترف 
ا فلسادر 2 ادر والتو به ورا قمهأ مل الذوب کا روى 
الأصهاتي عن أنس رضي عه عن النى مَك قال : ( إذا ناب العبد من 
ذو انين أل عدر وجل حفظتةى آي اللالكة ذو .وای وار 
ومعالمه من الأرض حتى بات الله بوم القيامة وليس عليه شاعد من الله بذنب) 

روى ا باسنادر صححة عن أم عصمه ة العوصية رضي لله عنما 
تالت قال رسول اله ماق : د ما من مسل يعمل 5 إلا وقف املك 
ثلاث ساءات » فارن استنفر من ذلبه لم يكتبه عليه وم يعذيه اله يوم 
القامة ». 9عنعبد لين ع ارس اي 


قول : ٠‏ طوبى لمن وأجد في صحيفته استثفار كثير ». "8 
اطمرع لمم رك اللأنيى على مافي قلوي بي آرم 


اختلف العاماء في اطلاع الكرام اللكاتبين على ما في قاوب 
في أدمفذهب الجهور إلى أن لمم اطلام) على ذلك » بدليل ما في 
الصحيحين - واللفظ للبغاري ‏ عن أني هريرة عن الني ملع قال : 
«قول الله تمالى املائكة : إذا أراد عبدي أن يعمل سيكة فلاتكتيوها 


5 قال الخافظ المنذري : رواه ان ماحه باسناد مع والسبقي‎ )١( 


وى الات 


غليه. حتى یلہا »قان عملہا فا كتبوها ئلا » ون ترفها من أجلي 
- أي عنافة مى _ فا كتبوها له حستة بوإن أراد أن ,يعمل جسنة” 
فلم يعملها فا كتبوها له حسنة » فان عملها فا کتبوها له عشر حسنات 
إلى سبعانة ضعب »6 . 

وني رواية لمسل عن أي عريرة رضي الله عنه عن الني تي 
قال : « قل الله عن وجل : إذا م عبدي بحسنة ول يسملبا كتبشها 
أي أمرت الاک أن تكتها ‏ له حسنة » فان عملبا كتبهاعشر 


ا ضعف - وفي روابة لما : إلى أضعاف كثيرة _ 
وإذا م بسيئة وم يسملها ۾ أ كتبها عليه » فان عملها كتبتها سيئق” 


26 


وروى مس عن أني هس برة عن الني مه قال:« قالت الملا؛_ك: 
رب ذاك . عبدك بريد أن عمل تة وهو ألصر نه فقال تارقبوه 


عند الله آم » کا يدل غليه حديث الصحيحين : « إذا التقى المسامارن 
بال المقتول ؟ فقال ما : د إنه أراد قتل صاحبه » أي ولكنه عحز 
عن ذلك . 


- ١68 - 


فان عملہا فا كتبوها له عثلها » ون تر كبا فا كتبوها له حسنة . إا 


ركبا من َراي » أي من أجلي . 

فبذه الأحاديث تدل على أن الملائكة تطكلم على ما في القاوب 
من الحمم والإرادات وما هنالك من أعمال القاوب . وهذا الإطلاع 
كا ذكره العلماء إما باعلام الله تعالى الملك بذلك وإخباره ما وقم في 
قلب ابن آدم » وما أن مخلق الله تعالى للماك علا يدرك به ذلك . قال 
في الفتح : ويؤيّد الأول ماأخرجه ابن ابي الدنيا عن أبيعمران الحو ني 
قل : ينادى الملك : ١‏ كتب لفلان كذا وكذا . فيقول : بار بإ 
لم ,بعمله > فيقول : إنه وأه : 

وقيل : بل جد الملك للبم بالسيئة رائحة خبيثة » وبالحسنة 
رائحة طيبة » وأخرج ذلك الطبراني عن أي معشر المدني » وجاء مثله 
عن سفيان بن عيينة › ورایت ف 2 مغتلطاي أنه ورد صقو عا اھ 


وذهب بعض العاماء إلى أن الكر ام الكانيين لااطلاع لهم على 
أعمال القلوب . واستدلوا على ذلك عا ورد عن ألس رضي الله عنه عن 


بدي الله تعالى » فيقول تبارك وتعالى : ألقوا هذه أي الصحيفة واقباوا 


5 


هذه _ أي الصحيفة ‏ فتقول الملائكة : وعزنك وجلالك ما رأنا 
الأاخرا .فقول اله وح" : إن هذا كان لغير وجبي ٠‏ وإني 
لا أقل إلا مااشني به وجبي ا 

وجاء في روابة مرسلة لابن المبارك : « إن Sil‏ رفعورن 
عمال العبد من عباد الله تسای فستكثرونه و رکون حتى لوا ده 
حيث شاء الله تعالى من سلطانه » فيوحي الله تعالى إليهم ليهم : إن حفظة 
حمل عبدي . وأنا رقيب على ما في نفسه . إن عبدي هذا لم بخاص في 
عله فاجملوه في سجن .. » الحديث ” 

وأجاب هؤلاء عن كتابة المسنة لمن م بالحسنة إن الراد 
تکام شما عه سا 

والحق” ما عليه الجبور . وهو أن الملانكة يكتبون الأفمال 
والأقوال وأعال قاري .واه سا طلم على ذلك » ولكنه قد 
يخفي عن اللاك ننّة امرائين بأحمالهم » فيكتبون ماظبر لهم من 
لعفل دا أخفي عنهم من الرياء » ليبطل به سبحانه عمل المرائين 


0 قال الحافظ المندري ٠.‏ روآه البزار والطبراني باسنادن رواة ادها روأة 


الصحيح وال قي . 
(؟) نانظر الدر المتثور وروح الماني . 


بد كتابته » بفعل ذلك بهم فضيحة لحم وتشهيراً بهم ٠‏ ونعكيلا 
وخذلانا لهم » اللبم إنا ننوذ بك من ذلك » 5 آم يوم القيا 
يبرد ون إلى النار بعد هرهم من المنة اسهزاءً بهم . 

روي عن عدي بن حام رضي الله عنه عن الني قل : 
ديؤعس يوم القيامة ناس إلى الحنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رحبا 
ونظروا إلى قصورها 8 أعد لله الأهلبا فيها ٠‏ نودوا أن اص رفوم عا 
لانصيب لم فهاء me‏ محرة مارجع الأولون - وفي روابة 
والآخرون- عثلباء فيقولون :رعا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا مأأويتنا 
من ثوابك » وما أعددت فما لأوليالك كان أهون علينا ! قال: ذاك” 
اروت ب يا أشقياء ! كنم إذا خلوم بارز عوني بالعظاكم ٠وإذا‏ لقيم 
الناس لقيتموم مخبتين » تراؤون الناس حلاف مانعطوتي من قالوب ۽ 
هبح الناس ول ابوني» وأجللم الناس وم مجالوني» ور کتے للناس 
ولم تتركوالي . اليوم أذقك ألم المذاب مع ماحرمتم من الثواب ©٠»‏ 


0 قال المندري في الترغب : رواه الطبراني ف الكبير .والبيقى أه وعزاه في 
روح العانى إلى أي نعم والمقي وان عساكر وان النجار وان مردوه. 


- ۱۵۱ 


من عمل بطاعة الله تعالى ثم لم يتمكمّن منها ونيته الدوام عليها 
فان املائ تكتى لة أجر ذلك : 

عن ابن حمر رضي الله عا أن الني وه قال : « مامن أحد 
من المسامين يبتلى ببلاه في جسده - أي سبب عرض أ وكبرسن" - 
إلا أعى الله تعالى الحفظة فقال : ١‏ كتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو 
صحيح مادام مشدوداً في وثاقق ( ١‏ 

وقد روي ذلك يض ف حق المسافر ٠‏ فروى الطبراني ء عن أني 
موسى رضي الله عنه أن الني وليه قال : دإث اله تعالى يكتب 
للمربض أفضل ما کان يعمل في صحته مادام في واف - أي مضه - 
ولامسافر أفضل ما كان يعمل في حاضره » 
هذا الحدريث وارد في حق من كان سمل طاعة هنع منهاء وکانت يته 

ومما ورد ف ذلك مأرواه النسابي وان فاجه باسناد جيد عر 


)١(‏ أي البلاء الذي ابلا الله .تمالى به.. وهذا الحديث رواء الطيراني والمقي 
والدارقطي . ظ 


2507 


أني الدرداه .بلغ به الني وك قال : « من أتي فراشه وهو ينوي أن 
قوم بصلي من الليل فنلبته عيناه حتى أصيبح : کت له ما نوی 
وکان نومه صدقة عليه من ربّه » . 


موقف الكرام الكاتبين لأعال الإنسان بعد موت : اختلفالملماء 


في مقر الكرام الكاتبين بعد موت الانسان ؟ فقيل : يرجعون إلى 
معابدم في السماء » وقيل : ببقون حذاء قبر المؤمن ستغفرون:. له 
وسبّحون ومحمدون ويكبرون ويكتبون ذلك في صحيفته . واستداوا 
عل ذلك عا روي عن الس رضي الله عنه عن الني ويه قال : « إن 
لله تعالى وككّل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عله » فاذا مات قال 
اكان الاذان وكتّلا به : قد مات فأَذن" لنا أن نصحد إلى السماء » فيقول 
لله تعالى : ماني ماوءة من ملائكتي رسبتحوتي » فيقولان : قم في 
الأرض ؟ فيقول سبحانه : أرضي مماوءة. من خلقي يسبحوتي.فيقولان: 
فن قم ؟ فقول : قوما على قبر عبدي» فسبّحاني واجداني و كبّراني ‏ 
وا كتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة » . 


)١(‏ قال في الدر المنثور : رواه النهقي في الدشمب وأبوالشيخ » وروي من 
طرف أخرى أيضا . 


١6” ل‎ 


أمر الني مي بالاستحياء من الكرام الكاتبين: روى البزاربالسند 
التصل عن ابن عباس رضي الله عنہا قال قال رسول الله مع :« إن 
لله پاک عن التعري » فاستحيوا من ملاک الله تعالى لذن مب 
الكرام الكاتبين الذين لابفارقون» إلا عند إحدى ثلاث حالات 
الفائط » وال منالة » والغسل » فاذا افقسل أحدك بالعراء فليستتر بثويه . 
أو جرم حائط » أو سعيره » . وقد رواه ابن أني حاتم مرسلا عن 
جاهد أن الني م قال : « أ كرموا الحكرام الكانين لذبن 
لا يفارقوتي إلا عند إحدى حالتين : المنابة والنائط ٠‏ فاذا اغتسل 
أحدك فلستتر جرم حائط أو بعيره »أو ليستره أخوه » . 
الع في كنا أمال بني آرم 
إن الله تعالى أحاط بكل شیء علا ا شيء عد 
ام في السماء » ولا مخفى عليه 
ماسكن في الظلاء أو تحركك بالضياء » وهو الني ايء عباده يوم 
القيامة بأعمالهم » ويطلمبهم على جميع شؤوناتهم وأحوالحم » وإعا أمر 


: قال ان كثير بمدما أورد هذا الحديث بسنده : ثم قال المافظ البزار‎ )١( 


1 
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لملائكة بكتابة أعمال العباد ‏ وهو اع ذلك - أوجوه من لحك : 


اول وان بس العباد أن عليهم رقباء يرقبونهم في جميع لبا 
ويسجاون عليهم كافة أفعالهم وأقوالهم . قال تعالى : ع« مابلفظ منقول 
إلا لد رقيب عتيد * وذلك مما يكف الانسان عن فمل الغالفات 
وارتكاب التكرات » وتحمله على منهج الاستقامة والكرامة » فان 
الانسان حين يمل أن عليه رقيبا برقبه من جانب من بی عليه » راه 
بلزم دة وقف عنده » لعامه عراقت. برقبه مع ان هذا الرققِب 
هو سان مثله » قد يغفل: ويسهو وينسى ويلبو » فا ظنك برقابة رقباء 
بلازمود رقبه ابن دم ؛ لايتر .كونة في اليل ولا في النهارءولاسبون 
ولا ينفلون » بل م کا وصفهم سبحانه + يعامون ماتفعاون © ؟ ! 
ولا قل تمالى متها ومتوعداً للطناة البناة: +( أمتحسبون أالانسع 
سر ومجوام ؟بلى ورسلنا لدم يكتبون € . کا بين سبحانه أذمكر 
اما كرين في اياله هو مسجل عليهم . قال تمالى ‏ وإذا أذقنا الاس 
رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياننا. قل الله أسرع مكراً 
إن رسلنا يكتبون ما عكرون ‏ وهذا شأن المتكرين الماحدين ‏ إنهم 
إذا أذاقهم الله رحمة: رخاء وسعة ونعمة؛ بعد ضراء أي شدة وضيق وبلاء , 


إذام في تكذيب واستهزاء بآيات الله تمالى وطمن فيها وعدم اعتراف 


ل 3566 


بلعم الله علبهم . 

ثانا : إن هذا الكتاب الذي سطتر علىبي ادم أعماله وأقواله. 
سوف يكون يوم القيامة حجةً عليه إذا هو خالف أوام الله تمالى 
أو ارتكب ماحرم الله تمالى » ولا يستطيع حينئذ أن سكر شيت مما 
سطره عليه الكتاب من صنيرة أو كبيرة . قال تعالى + وكل” شىء 
فلوه في ابر .وكل” صغير وكبير مستطر € . أي مسطتّر عليهم 
في صحائفهم التي كتبها الكرام الكاتبون . وفي المسند وغيره عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول اله ميك كان قول : « باعائشة إياك 
ومحقگرات الذنوب ؛ فان لما من الله طالباً ». . فالصغيرات والحقكرات 
من الذنوب في نظر فاعلبا ها طالب » وعليها حاسس . ) 


الث : أن بل المبد أن أعماله تكتب عليه ونحفظ في كتاءه 
حتى إذا جاء يوم القيامة عمرضت على رؤوس الأشهاد. فان كانت أعمالا” 
صالحة وأقوالا” طيبة فرح بذلك » وسر سروراً عظما > ويعطى كتابه 
5-7 وهتا تقول Cl‏ روه وفيظته هاوم اترؤوا کتاسه - . قال- ال 
تعالى ل فأما من أوتي کناب بيمينه فيقول هاؤم ”° اقرؤا كتابيه' . 


(۱) أي خذوا اقرؤوا كتابي وانظروا ما فيه من المحسنات والليرات . 
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إلي ظننت أني ملاق حسابيه . فبو في عيشة راضية 6 الآيات. 

وقل تصالى : ا يوم ندعو كل أناس باومامهم ”© ع هن أوني 
كتاية سميثة فأو لاك ترود كتامهم * أي فرحان مستيشرين ومملنان 
ذلك على مرآى الأشباد ع( ولا بظامون فتيلا ‏ . 

وإن كانت أعمالا” سيئة سىء وجبه و كرب لذلك ‏ وأخذ نتلوم 
و بتحسر ٠‏ قال الله تعالى ا وأما من أوتي كتانه بشماله فيقول يا لبتي 
1 اوت کتاه" 2 ادزا ا . لیما كانت القاضية . ما أغنى 
عى مالي . هلك عنى سلطانيه * . 

وين ع وما اشتملت عليه من قبائح 
وفضائح ؛ وسيئات وهنات > ف دبوال سجّين أسفل سافلین » ونتوارد 

وترفم حكتب الأبرار وما احتوت عليه من عمال الطاءات 
والحسنات والميرات إلى ديوان علسيين » ليشمدها امقر بون من الملانكة 
(1) أي رسومم © أو ديهم أو كتابهم الذي جاء به نهم » فيقال : با أتباع 

الي فلان » وا أهل دن كذا » وا أهل كتاب كذا . وعن ان عباس 


أن الم أد هنا e‏ ف الدنا الذن اتعوه : في الخير أو في الشر ¢ 


- ۱0۷ 


والأرواح العالية ومقرتبو كل سماء » وهناك شى على أصحاما» ونشر 
فضلېم ويعاو ذكرم وتشبد كرامتهم ويذكر فلېم . 

قال الله تمالی عا کل إن كتاب الفجار فى سجّين. وما أدراك 
ماسجين !. كتاب صقوم ٠‏ ویل بومئذ امكذبين * إلى قوله تعالى: 
کا إن کاب الا رار ئى لن :ووا أدراك اورا کات 
مرقوم ٠‏ لشمده المقر بون * . 

خامساً : أن يوضم الكتاب يوم القيامة للحساب . قال تمالى : 
وواضع الحكتاب » فترى الجرمين مشفقين مما فيه » وبقولون : 
ياويلتنا مال هذا الكتاب لاينادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟! 
ووجدوا ماتملوا عاضر » ولا يطل ربك أحدا ) . 

وقالووتنال. ا ر تو برها ٠‏ ووضع e‏ 
وجيء بالنييين والشهداء وقفي بيهم بالمق وڅ لا.يظامون + . 
والنى أن أرض الموقف أشرقت نور ربها لما جلى سبحانه لفصل القضاء 
بين الخلائق » وهناك حقدّت المقائق » وبرزت الدقائق » وبليت السرائر 
وظبرت الضمائر » ضمت كل نفس ما أحضرت . وقوله تعالى + ووضع 
الكتاب * قال كثير من الفسرين : المراد هذا الحكتاب كتب 
أعمال العباد » و « أل» فيه للاستغراق » والمراد بوضعه جع لكل كتاب 


١68‏ ب 


في بد صاحبه : اليمين أو الثزال » أو جعل كل كتاب في ميزان 
صاحبة . 

وذهس بعض الحققين إلى أن اراد بهذا الكتاب هنا :: كتاب 
واحد جامم ليع أعمال الماد يوضع للحساب . 


قال العلامة اللقاني في بعض شروحه على الحوهرة : جزم الغزالي 

رضي الله عنه عا قيل إن صحف العباد سخ - أي يكتب ‏ ماني جيمبا 

في صحيفة واحدة اه . قل في روح المعانى : والظاهى أن جزم الغزالي .. 

وأضراءه لايكون إلا عن أثر » لأن مثله لا يقال من قبل الرأي کا 
هو الظاهص . أه 

أقول : قد سن ذلك بعص الحققان من العلياء العارفن فذ کر ان 

هناك كتابين عظيمين جامعان : أحدها السمى » Î‏ » كتب فيه ماهو 

كثن إلى بوم القيامة » فبو كتاب ذو قدر موم » فيه بض أعيان 

الممكنات + وما ا غا اوی « كتاب القضاء » eT‏ 


وثانهيا يسمى « كتاب الإحصاء » قال تعالى + وكل ثيه 
أحصيناه كتاباً + وقد كتب فيه مانتحكوان عن المكلفين خاصة » 
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فلا تزال الكتاءة فيه مستمرة” مادام التكليف باق > وبه تقوم الحجة 
: تعالى على عباده المكلفين » ويه ,يطالبهم وجا کہم وم القيامة » 
لالإلكتاب الأول » وهذا هو الراد بقوله تعالى “( ووضع الكتاب 
فترى الجرمين مشفقين مما فيه ويقولون با ويلتنا مال هذا الكتاب 
لاينادر صنيرة ولا كبيرة إلا أحصاها € الآنة. ركلا الكتابين عصور 
عوحوه ا شاف بال وان عم الله تمالى في الأشياء فلا محصره 
کتاب ص قوم ولا سعه رق" منشور ولا وح محفوظ ولا لسطرة 
ق اعل . اه 

ومن جملة الشبداء الذين يشمدون بوم القيامة على العباد: الكرام 
الكاتيون » يشبدون على النفس الم وكلين علها . قال تعالى + وجاءت 
کل نفس ممہا سائق وشبيد * . وروی مسل عع ابن رضي الله عنه 
قل : منحك رسول الله يي فقال : « هل درون مم أمنحك ؟ » 
كلكا + الله رسو له عر . قل « من مخاطبة العبد ربّه . فيقول يارب 
لم نجرني من الظل ؟ فيقول بى . فيقول- العبد إني لا أجيز اليوم على 
في شاهدا إلا" مني ؛ فيقول - تعالى ‏ : كفى بنفسسك اليومعليك 
e‏ والكرام الكاتبين عليك شبوداً ٠‏ قل : فيختم عل فيه أي 


مه فه ‏ وقال لأركاله - أعضاته - : انطقي » فتنطق بعمله » ثم يخلتى 


بينه وبين الکلام ۽ فقول ا لكن وا نيت كنت 
لفل أ اال أدافم ش 
موقف-العبد يوم القيامة من كتاه وكمّابه : إذا لشرت صحف 
الامال وشبد على ذلك الكرام الكابون : أقً المد بذلك » وأقن 
بصدق اللاك الكتبة وتقتهم » ول E‏ الامكوولا 
الاعتذار » ولا للطعن في الشبداء ل ہم عدول انار هك ورد في 
حديث البطاقة : « إن الله تعالى 79 IT‏ 
أظامك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لايارب” . فيقول : أَفَلَك عذر؟ 
فيقول : لا یارب .. » الحديث . 
وكيف يستطيع المبد يوم القيامة أن يتكر أعمالة التي صدرت 
منه في الدنيا والحال قد نطق بها كتابه ؟ قال تعالى « ولدينا كتاب 
ينطق بالمق »وم لايظلمون €. أم كيف كر المبد أعماله وقد وجدها 
a kL‏ اك عر SoA eg‏ ظٍ ريك 
أحدا € وقال تمالی ءا يوم جد كل نفس مامات من خير محضرا 
NAN E dE‏ 


لات 


ارنسمت ١‏ ارها في لوح نفسه » فهو يشبدها حه ؟ قال تعالى ع( كفى 


امرك الوكلون فط بي آرم مى الصار 
س أجل أن اتر عالی امرھر بزیك 

قال الله تعالى عا سواء منک من ا و ر 
ومن هو مستخف باللیلٍ وسارنخ: بالمار » له معقتبات”' “من بان يديه 
ومن خلفه حفظونه من أعس الله » إن الله لا ينيّر مابقوم حتى يشيّروا 
مابأنفسهم » وإذا أراد اله قوم سوءًا فلا عرد له » ومالهم من دونه 
من وال ± . 

ضر سبحانه عن سعة سمعه للاأصوات والأقوال كلبا » سراها 
وجبرها » کا عضر سبحانه عن إحاطة بصره لسائر الخاوقات » في سار 
المالات : ظلماتها وضيائها وليلبا ونهارهاء م مسا ا ف 
جميع الأشياء وأ لاستطيع أحد أن محفظ غيره إلا يأضره تمالى 
وتقوته على ذلك . فهو سبحانه وکل بان ادم ملائكة معقتباء: 
(1) الات + جع تة وإنا ومنت اللانكة الولو بط إن آم بذاك 
لأم يعقب بعضهم بمضأ في حفظ ابن آدم وككلاءته في الايل والنهار » دون 
أن يقع بينهم فترة انقطاع . 


EE 


محفظوله من المضار والماكات » من أجل أن الله تعالى أمرم بذلك» 
وقواام على ذلك » کا جاء في قراءة أمير المؤمنين علي کرم الله وجبه 
وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن محمد وعكرمة رضي اللهتمالىعمم 


ا عن قرووا « فظو ره باص الله ؟«( 0 


وهذا أص معان مشبود »› فكثيراأ ماقم شخصان في خطر 
عظم وكرب جسم » وإذ بأحدها ينجو ويسل » والآخر يصيبه 
مايصيبه » مع أن المطر أحاط بها » فهذا حفظته اللا من أجل 
' أن الله تمالى أصيم بذلك » فسّصم » وذاك توا عنه فنصم . 

روى ان أي الا والطيراتي عن أي أمامة مرفوع) قال : 
وو امن اة وسةو a‏ 5 ن عنه مام در عليه 
من ذلك . للبصر سيعة أملاك يذْيُون عنه جا يذب عن قصعة العسل 
من الذباب في اليوم الصائف »وما أو بدا لج راوغ 1 سيول 
وجبل » وكلبم باسط بديه فاغر” فاه » وما لو و كل العبد فيه إلىنفسه 
طرفة عبن لاختطفته الشياطين » . وأخرج ابن المنذر وغيره عن على 


6ه 


ا عنه قال : لکل عبد حفظة حفظو به ( لاحر عاية اطا 


: وه« من» في قوله تعال ع حفظونه من اص الله چ للسبسة » و قال ها‎ )١( 
. أحلية » أي من أجل أمى الله تعالى بذلك‎ 


ااا 


يتردى في بر أو نصيبه داة » حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت" 
عنه الحفظة قأصاءه ماشاء الله تعالى أن بصيبه . 
القرب مى المر برل ابن آوس على افر 

روى مسل وأحمد وغيرها عن ان مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول انه ا : « مامت من أحد إلا" وقد وكمسّل به قرسة من 
الجن" وقرينه من الملائسكة » قالوا : وإيّاك يارسول الله؛قال : « وباي 
إلا أن الله تمالى أماتي عليه فأسل فلا يأتيني إلا مخير » . 

إن الله تعالى خاق الانسان واستعمره في دار الدنيا ٠‏ وهي دار 
التكايف والاختبار » وقد أعطاه المقل والاختيار المناسسب للقه 
ووجوده الممكن والمقسع لتكاليفه الشرعية › 3 أرسل اللهتعالى الرسل 
صاوات الله عليهم فجاءوا بالشرائع السماوية والنظم الإ لمية المشته_اة 
عل مصالح العباد والبلاد وسهادة الديا والاخرة » ومنت الرسل 
صلوات الله تعالى عليهم ذلك بأ كل بان » وأوضح برهان» حتى ظبر 
الحق وامجلى نور شرع الله تعالى .فبنا تمرك القرين «الشيطاني إيضرف 
هذا الانسان عن متابعة الحق بعد ما بين » ومحمله على انباع المهوى 
الفاسد » وراح بزين له فمل الشر ليصرفه عن جانى اللير » وأخ.ذ 
القرين الملكي بحسن له المير ومحمله على متابعة الحق الذي فيه الصلاح 


NAE 


والفلاح » ووقف العبد موقف الختار » فاما أن مختار ويستحب الهدى 
على الردى © ونح إلى جانب الق مبتمدا عن الباطل » وبرج 
انت القرن الملكى » وإما أن مختار وستحب العمى على الحهدى 
والفي' على الرشاد » وجح إلى جانب القرين الشيطالي » ونتظم في 
سلاف الشياطين » کا قال تمالى ع شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً *. 

وقد حفظ الله تمالي الني مَك وأعانه على القرين المي اسل 
وآمن » فأصبح لايأني الني مك إلا مخير » والراجم لدى النظر 
زوا سر » فتح الم ع عا ها E‏ 
1 فأسلي » بضم اليم ٠‏ عمنى اس من شره . وذلك لأنه أصبسح 
لابأني إلا خير » وهذا شأن اسل المؤمن » وأما الكافر فلايالو شرا . 

مرکم الف "٠١‏ باب آرم 

قال الله تعالى:ع الشيطان عد ال وا 5 الفحشاء والله 
بعدك مغفرة منه وفضلا والله واسع علم € وقد بين الني طلا 
الذي عل البيان عن معاني القران » فقال کا ورد في الحديث عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال قال رسو الله مك« إن للشيطان َة بان 


. اللشّمة ني الخطرة الواحدة» من الالام » وهو القرب من الشيء والدنو“ منه‎ )١( 
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آدم » ولاملك للة » فأما لمة الشيطان فاوبعاد بالشر وتكذيب بالمحق» وأما 
َة الملك فاريعاد بابر وتصديق بالحقء»فن وجد ذلك فليم أنه من الله 
اوسن وك اشر فليتمو'ذ بلله من الشيطان ثم قرأ ع( الشيطان 
بعد الفقر ويأص 1 بالفحشاء والله بعدك مغفرة منه وفضلا  ..‏ © 
الآبة . 

فالشيطان يل" بان آدم - أي يدنومنه - ايعده بالشر” ٠‏ فيخيفه 
من الفقر حتى عسك عن الانفاق والتصدق في سبيل الله تعالل» وقول 
لان ادم : أمسك عليك مالك » ولا تصدق وأئقه لعيالك لك » وأصلح 
ه حالك » فرعا كبرت ستّك »وقد ذهب مالك فتمسي فقيراً.. الخ. 
كا وأن الشيطان حمل ابن ادم على التكذيب بالحق الذي جاء عن 
الله تعالى وعن رسوله مقي . 

وأما الملك فاته ير ابن آدم ليعده بالمير في الدنيا والآخرة ب 
ويفتح له أبواب البشائر والسعادات » ومحمله على التصديق بالحق الذي 
جاء عن الله تعالى وعن رسوله ل , فا أ رأف وأرحم زت 
بباده ! ٿنم هو سبحانه أرأف وأرحم بعباده من أنقسهم . 


)0 روآه الترمدي وقال : حسن غرنب « وروآه النسائي وأخرحه ابن حا 
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كا وأن لله تعالى واعظ] في قلب عبده اسل بذ كسّره بالمير 
ومحذ ره من اشر ففي المسئد عن النو اس ن سومان رصي الله عنه 
عن رسول الله مك قال : « ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيما » وعل 
جنب الصراط رو پا اواب ا وعل ا سور 
مرخاة » وعلى باب الصراط داع قول اّما الناس ادخلوا الصراط 
أراد الانسان أن بفتح شيت من تلك الأبواب قل : ومحك لاتفتحه : 
فانلك إن فتحه تله - أي تدخله ‏ . فالصراط الاسلام؛ والس“وران 
دود انه ال نوالا وات ال حارم اله تعالى » وذلك الداعي 
فل يواتن ا کے اال هال + ااا .فق قوق ا 
واعظ الله في قلب كل مس » © . 

فى المسل أن تصني ال واف الله شال في افيه + ولل 
عقتضى وعظه ٠‏ وورسمى ضا : الزاجر © کا سه العارفون وهو 
النور اللقذوف في القاب: الداعي إلى ما قز تلل ا خالا 28 
)۱( قال الحافظا ان كثير 4 روآه الترمدي والنسائي جا عن علي 3 حيحر » 


التواس بن معان » وهو إسناد حسن صحيح » والله أعلم . اه 


1¥ 5 
عا دعت عله ا 
وبناء على هذه الأحاديث النبوية الآنفة ‏ قسم الملماء المارفون 
الواردات الي رد على القلوب إلى أربعة أقسام : الوارد الرحماني. وهو 
الا ھی ال ا ل وا ر 
القاب السليم الصافي ' وعدم اندفاعه بالدقم . والوارد املك » وهو 
مابعث على فعل الاير والصلاح » ويسمى إِاما » والوارد النفساني . 
وهو مافيه حظ النفس ويسمى هاجسا , والوارد الشيطالي» وهو ماندعو 
إلى فعل الشر وغالفة الحق ويسمى وسواسا . 
والأصل العام الحا كم في التفرقة بين لك الواردات كا أجمم عليه 
الماماء والعارفون : هو الميزان الشرعي فا وافق ماجاء به الشرعفهو 
ا وا خالفة قو من ار 
وهناك علامات تدل على نوعية نلك الواردات»ذكرها العارفون؛ 
يدر كبا من هو صافي القلب طاهى السريرة . 
فن ذلك : أن كل مايكون سيا في المير مأمون الناللة في 
العاقبة » ولا يكون سريم الاتقال إلى غيزه » ومحصل بعده وجه 
ام إلى الله تعالى وإقبال عليه : فهو رحماني أو ملكي . وما يكون 
بكس ذلك فهو شيطاني . 
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ومن ذلك أن ماأورث أنسا وانشراحا للصدر ونورا في القاب 
فهو رحماني ؛ وما كان فيه دلالة على اير وتنشيط الحمة نحو الخميرفهو 
ملحي وما کان صد ذلك فو شيطاني : 


وفنا :+ انا اروف كي" ر ل ی ونا 
أورث قلقاً واضطراباً فبو شيطاني . والإلهام ملكي يكثر وروده على 
القاوى الطاهرة النقية المستنيرة نور الله تعالى » فلاملك اتصال ہا 
قوي » لناسبة الطيب والطبر والصفاء والنقاء » وأما القلب المغبر 
أو الظل الذي اسوه دخان الشات أوالشبواث الحرمة فتكثر وارداته 
الشيطانية » لكثرة ورود الشياطين له » لامناسية بسههيا " . 


)١(‏ قال الملامة الشيسخ زروق في قواعده : تييز الحواطر من مهات أهل 

الراقبة » لنفي الصوارف عن القاوب © فازم الاهمام بها لمن له في ذلك 

أدنى قدم » والخواطر أربمة : رياني بلا واسطة » ونفساني » وما-كي › 

وشيطاني . وكل”* إنا يجري بقدرة الله تعالى وإرادته وعفه . 

فاراني لامتزحزح ولا منزازل » كالتفسانيءوحريان ‏ أيالرباني والنفساني 

حوب وغيره » نما کان في التوحيد االخاص” فربانی ( وما كان ) في محاري 

الشبوات فنفساني » وما وافق أصلاً شرعياً لايدخله رخصة ولا هوى 
فرثاني » وغيره فنفساني » ويعقب الرباني برودة وانشراح ٤‏ والنفساني 

يس واتقباض » والرباني كالفجر الساطع لم يزدد إلا وضوحاً » والنفساني 

كعمود قائثم إن لم ينقص بقى على حاله . فأما الملكي والشيطاني فترد”دان- 
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مصور المر أ“ ارم السمر مم الى العنارات 
حضور اللاك صلاة الجعة واسماعهم للذ كن اظ عن ان 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مير : « إذا كان بوم الجمة 
وقفمت اللاكة عل باب المسحد ن الأول فالاو ل ( تل 
ليعوبه أن ا تفل التق ولق يده" + 2 الذي عدف 
رة 6 ثم كبشا 1 3 دجاجة 6 3 عه » فاذا حرج الإمام وو | 
نم ستمعون الد كر » . رواه الشيخان .. 


شبود الملائكة يوم الجعة : روى أن ماجه عن أي الدرداء رضي الله 


حت أي يكثر ترددها على القلب مابين تارة وأخرى ‏ ( ولكن ) لا أي 
اللي إلا يخير » والشيطاني قد يني به أي الخير لکذه زوج بشر 
أو عاقته شر فيشكل » ويفرق ( بنها ) بأن اللكي تعضده الأدلة » 
ويصحه الاشراح » ويقوى بذكر الله تعالى » فأثره كنيش المح ء وله 
تفاذمبًا » يخلاف الشيطاني » فانه يضعف يذكر اله تعالى -وعمى عن الدليل» 
علق اة ٠‏ وهه اعتعال. ركان ون وك رة في الوت ورا 
تبعه كسل الخ أه . ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى كتب القوم؛ سيا 
التعريفات والاصطلاحات » ومقدمة الشيسخ داود القيصري 5 وشروح 
الرسالة القشيرية ونحوها , 


Eh 


عنه أن الني م قال | نتروا من الصلاة علي بوم الجعة 2 ° 
أله يوم مشود تشبده اللالكة ”" . وإن أحداً لن يصلى علي إلا" 
عست علي صبالا نه حاں شرع مما »قلت : وبعد اأوت ؛ فقال 
يك « وبعد اموت » إن ان حرام على الأرض أن تأكل أجساد 


الا ساء ۾ ° 


ھا 


تأمين الملائكة لفائحة الصلاة : عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
وبول الله 0 قال : « إذا قال الإمام : غير المغضوبف لم ولا 
الضاللن فقولوا E‏ » فاه من وافق قوله قول اللالكة : غفر 
له ماشدم من ذسه » . متفق عليه . وف رواءة للبخاري : « إذا قال 
أحدك : آمين » وقالت الملائ.كة في الساء : مين » فوافقت إحداها 
الأخرى : غفر له ماتقدّم من ذنبه » . 


قال المافظ ان حجر : والذي يظبر أن المراد بالملائكة من" 
يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض والسياء أه. 


. ذكر أو طالب المكي أن أقلة الآ كثرية ثلاثائة مرة‎ )١( 
. الله تعال‎ 
. زع( قال المناوي : رحاله ثقات أه‎ 


هات 


حميد الملائكة في الصلاة : عن أن صريرة رضي الله عنه أن 
رسول اله ا قال : « إذا قال الإمام : مع الله لمن حمدهء فقولوا: 
الهم رنا لك المد , فانه من وافق قوله قول الملائكة :.غفر له 


ماتقدام من ذنبه » . متفق عليه . 
حضور الملاكة الحفظة عند صلاتي الفجر والعصر: ع نأني هريرة 


رضي الله عنه قال قال رسول الله مك :«مجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة اافجر وصلاة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد 
ملائكة الليل » وثبت ملائكة اللهار > ومجتمعون في صلاة.المصر 
فتصعد ملائكة النهار » وشت ملائكة الليل > يسام رم 52-7 
رکم عبادي ؟ فيقولون : سنام وم يصلون » و رکنام وم يصلون 
فر لهم بوم الان » . رواه الشيخان وان خزعة ‏ والافظ له كافي 
ا 

الملائكة حف ا بالصبى إلى ء ۶ : روى مد بن نصر عن 


ا المصري را : أن الني 0 قال 2 لامصلي ثلاث فال 
تر الر* من عنان السياء إلى مفرق رأسه » ونحف” به الملائكة 
من لرن قدميه إلى ڪنان الساء ( و اده 7 : أو بعل المملي من 


= 


ناجي ما انفتل » . أي ما انفتل من صلا بل قى متوجها لن 
ناجيه سبحابه . 


الملاكة تفقدون أهل المسحد : عن أي هريرة رضي الله عنه 
عن الني مه قال : « إن امساجد أؤتادا الملانكة 3 م إن 
ابوا بفتقدوم » وإن مرضوا عادوم » وإن كلوا في حاجة أعاوم ثم 
قال : جليس المسجد على ثلاث خصال : أخ مستقاد أو كلة حكة . 
أو رحمة منتظرة » 5 

لملائكة ببلتغون رسول الله يكن السلام عن أمته: عن ابن مسعود 


رضي له عنه عن أله ی 2 قال : « إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض ملغوني عن 9 السلام ( 0 وعن امسن بن علي رضي الله 
نیا أن رسول الله و قال : « حرما كنم فصوا علي aj‏ 
بلغي 6 ۰ روأه الطيراني باسناد حسن کا ف الترغيس : 

صلوات اللاأكة على عباد الله المؤمنين وأسباب ذلك : قال الله 
نعالی : عا أا لذن امنوا اذكروا ا E‏ 
0 1 أحهد من رواية ان ل 6 وروآاه الحا وقال صحيح على شر طها 


3 ف الترغيب للمندري . 
() رواه أحمد والنسائي وان حان في صحيحه . 


EA 


N‏ اد > هو الذي يصلي لیج وملاکته لیخر جک من 
من الظامات إلى النور 4 وكان بالمؤمنين ا ص ٠‏ 

اض اله فال الین أن يد كروم را كرا وغو مایم 
ا اله عل أحيانه 53 5 أي فبعطي كل حال AAa>‏ من ذكر اله 
تعالى بالثناء أو الاعاء أو نحو ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس رضي اله 
عنما : الذ كر الكثير أن لاني ل وعلا ٠‏ 

م قال سبحانه ع وسبّحوه بكرة وأصيلا € أي أول النهار 
وا هع وخصنا بال EE‏ لان ل فضلا عل غ برها سبدب حصور 
ملاأكة اليل والنهار » والتقائهها فيهما . وقال بعضهم : المراد بالتسبييح 
ةوا فة :ار وة ايض 

3# هو الذي بص عايج وملا كته € والصلاة من الله فال 
)١(‏ وورود هذه الآية منفصلة - أي بدؤك عطف على ماقلہا إمًا من باب 

ترشب الحزاء على العمل » فبي بيان للمؤمنين أنهم إذا ذكروا ال كرا 


كثيراً وسبتّحوه بكر وأصيلاً : فان الله تعالل يكرمهم فيصلي علبهم هو 
وملا كته . أو من باب بيان السبب الوجب على المؤمتين أن يذكروا اله = 


5 


نشتمل على الرحمة الخاصة والتعطدّف والمنان » والصلاة من الملائكة 
هي الدعاء والاستغفار . بم بين سبحانه 1 نار صلاته على عباده المؤمنين 
وصلاة ملائكته وماذا بيترتب على ذلك » فقال « ليخر جک من الظامات 
إلى الور أي ليخر + ين فسات الاو الشات نرات 
الصادر ة عن النفس وأهو انها واحرافها ‏ إلى نور الطاعة والحداءة 
واليقي نيم أنه سبحأنه حر + من ظامات النفس وغواثي المسوسارة 
ال وو القن و رار الكو يات 


١ 


عضون االا نة غالين ذ كن اله ال روف البخاري عن أي 


هريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله ل : « إن لله ملائكةة 
بطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر - وفي رواية اسل : تتبعون 
خاي ال ناذا وجرا رما بد كيون اكه ناذا 2 هايو إن 
E‏ اجنم ل الساء الدنا - وفي روان ا 
قە دوا معهم وحف بعصم 3 أجنحتهم <ة تى علاوا مأ eez‏ ون 

= ذكراً كثيراً ويسبحوه بكرة وأصيلاً . والمنی حينئذ : اذكروا الله ذكراً 
کشر ا .. الآيات لأنه سبحانه يصلي عا هو وملائكته » نَأدُوا واحب 
هذا بدلك .. والله أعل : 


. أي يدنون بأجنحتهم حول الذاکرن‎ )١( 


196 


السياء الانيا - فيسألهم ريم » وهو أعلم منهم ‏ زاد مسل فاذا تفرقوا 
ععرجوا وصعدوا إلى الساء فيسألهم الله عز وجل وهو أعل مم :من 
أن جنم ؟ فيقولون جا من عند عبار لك في الارضعففيقول سبحاه: 
ماقول عبادي ۲ قال فية ولون : سبحو نك : ويكبرولك ؛وحمدونك, 
- وفي روابة : وعجدونك - قال فيقول : هل رأوني ؟ قال فيقو لون : 
لا وااله مارأوك . قال فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال شولون : لو 
رأوك كانوا أشد لك عبادة » وأشد لك محيداء وأ كثر لك تسبيحا . 

فال شقول:فا سالوق + قل قواوتة مالك اة :فل شرل : 

وهل رأوها؟ قال تولون:لا والله يارب مارأوها.قال فيقول : فكيف 
8 رأوها . قل فيقولون : لو آم راوها وا اش مارا 
وأشد لها طلا وأعظم فيا رغبة . قال : فم و دون قل قواون:: 
من النار » قال قول : وهل رأوها ؟ قال قولون : لا وال ارب 
مارأوها » قال قول : فكيف أو رأوها ؛ قال .قولون : كانوا أشدا 
منها فراراً وأُشدً لحا مخافة » قال فيقول : فأشبد؟ أني قد غفرت” 
لهم . قال قول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم »إا جاه 
لحاجة  »‏ وني رواية : فيقولون : إن فم فلان) اللطاء ۾ ردم 6 
إغا جاء لماجة ‏ أي لاقصد الذكر معهم ‏ فيقول سبحانه : وله قد 


SNES 


غفرت > القوم لارشقى بهم جليسوم - وقي رواءة للبخاري : ۾ 
الحاساء لايشقى جليسهم -» . والممنى ۾ حلساء الحق لایشقی ہم جليسهم 
مخ الاق وذللك لا ورو ذا فی من د کر بوخد 
الصحيحين : » أن عند ظن عبدي بي > وأنا ممه إذا ذكرتي - وف 
روا واا متهن بد كارن وب ذا إن ای ال کن تمل 
حالس القران الكريم > ومحالس تفسيره » والس الحديث النبوي . 
ومجالس العلل الشرعي ؛ وجالس التسبيح والتحميد والهليل » ويجالس 
الصلاة على الني ميك » وعالس الاستغفار والدماء ‏ فان جيع ذلك 
فيه كر الله تمالى » قال في فت الباري : وفي هذا المديث فضل 
يحالس الذكر والذا كرين » وفضل الاجماع على ذلك » وأن جليسهم 
ندرج ممم في جميع ماتفضل الله تعالى به عليهم کرام لهم أي 
للذاڪرن - ن ۾ يشادكبم في أصل النحكر » وفيه محبة الملانكة 
لب ادم 0 3 وة أن الراك ف هيدو مع الال توفي 
أعل بالمسئول عنه لإظبار المناية بالمسؤول عنه » والتنويه بقدره والإعلان 
بشرف متزلته - يمني أن سبحانه إنما سأل الملائكة وهو أعل بعباده 
من الملائكة ليباهي الملائكة بلذا كرين » ولينوته هم ويعلن بشرف 
منزلتهم ‏ ثم قال: وني الحديث بان كذب من ادعى أنه برى اله 


¥ 


تعالى 2 ف الد ا » وقد ست في حح مسل ومن حديث اق أمامة 
رفعه: « واعاموا ك لن ترواربم حتى عووا » أه. 
حضور الملائسكة عليهم السلام عااس القرآن » ومجااس الصلاة 


على من أنزل عليه الفرقان : عن أنس رضى الله عنه عن الني طا 
ال : « إن لله سيارة من الملانكة بطلبون حدق الذكرء فايذا أَنوا 
عام ا بهم ء ثم قفون وأبدمم إلى السياء إلى رت المزة تارك 
وال فقولوق: را اننا عل عاد من عاك اون الاك 6 
وتلون کتابك 4 وعدا ون عل سيك مد 0 ؛ ويسألون كلاخ رم 
ودسام فقول الله سارك وتعالى : شوم EE‏ قوم الحلساء لا 
لشقئ م جليسهم 6 62 
حالس الثناء على الله تعالى وذکر نعمه ساهي الله تعالى مها مدکی ٩٩:‏ 


عن معاوية ركي الله عه أن زول الله ما حرم عل حاة4ه من 
أصماءه فقال : « ما أجلس؟ قار عانقا ذكر أن .وده عل 
ماهدانا للاسلام ومن ه عليئا . فقال : « آنه ما أجلس؟ إلا ذلك؟» 
)0( رواه البزار 3 ف الرغيب ٠‏ 


(0) وى الباهاة : هي إعلان الثتاء عم » والاعلام بكريم منزلهم عنده 


E 


~ YA - 


قلوا آله ماأجلنا إلا ذلك . فقال ي : « أما إني لم أستحلفم 
جمة” ل؟ > ولکنه أناني جريل فأخيرني أن الله عر“ وجل اهي بک 
انك » . رواه بل ' 

باهي الملانكة عجالس ذكر نعم ا ال ة2 ا 
رضي الله عنه قال : كان عبدالله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحا 
رسول الله مدي قال له : مال نؤمن بربنا ساعةً _ أي لنزداد إعانا ‏ 
قال ذات يوم ارجل » فنضب الرجل فجاء إلى الني 885 فقال : 
بارسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة برغب عن إعانك إلى إعان ساعة؟ 
تقال الني يكت : « يرحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي ”تباهى 
ها الملائكة ۾ ١‏ 

وروی الطبراني عن ان عباس قال : من الني مي بان رواحة 

وهو بذكر أصحاءه فقال شل : « أما إن الملا الذذن أعرني الله 
أن أصير قي ممم »ثم تلا هذه الابة عا واصبر نفسك مع الذين 
بدعول رم 6 الالة . 

اللائكة محف" بالذين تاون کتاب الله نبال ويتدارسونه بيهم : 


عن أي هريرة رضي اله عنه قل قل رسول الله 5 : « من نكس 


00 8 أحرد اتاد حسن ف الترغب ومع الزوائد .. 


E 


القيامة ''* » ومن ستر مساما ستره الله في الد يا والآخرة فتن 


ص 
3 


يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنينا والآخرة » والله في عون 
العبد ما كان امد عر اف A‏ فيه عاما 
سبل الله له طرعا إلى الجنة وما اجتمع قوم في ,بدت من بوت اله 
حاون کات أله و درسو ينهم إلا حفتهم الملانكة » ونزات 
علهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وذ كرم لله فيمن عنده » ومن‌بطاً 
اه عمله لم إسرع به لسيله » . رواه مسل وأصحاب اليقافا احرف 
الاجماع على تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته نصا أو مى ومد 


)١(‏ وإن كرب يوم القيامة هي أدهى وأم" من كرب الانيا » وما أحوج 
الانسان إلى مايفرج عنه الكرب يوم القيامة !. 

(0) قال في الفتتح المبين : والمراد يتسبيل الطريق إلى الحنة : تسبيل الانتفاع به والعمل 
عقتضاه»و هو العمل الصالح» کون الل سباً لحدايه ودخوله اله وسا 
لتسبيل طريق الحنة يوم القيامة وهو الصراط وما قله » فيأمن من تلك 
الأهوال والخاوف » فان العم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إلبه » 
فن سلك طريق اليل بچ ن ان 
وإل المنة من أقرب الطرق وأسبلهاء إذ لاطريق إلى معرفته الى ورضاء 
إلا باعل النافم وهو. العم بال تعالى وأسمائه وصفاته وأفماله المقتفي خلشيته 
وإجلاله ومحبته ورجائه» وهذا أول عل رفع » کا ورد عن عبادة بن الصامت 


وتدبّره ؟ إن هذا الاجماع لتحف” به الملائكة حفاوة وتكرها وحباً 


فيه وقرباً منه . 


اللانكة تنزل بالسكينة على قارىء القرآن : روى البغاري عن 


ا بن حضير قال : با هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوطة عنده إِذ جالت الفرس - أي هاجت واضطربت - سكت 
عن القراءة یکت الفرس » 9 قرا فجالت الفرس » فانصرف 
ادح ركنا انيه فى ونا امنا ق نهب أن 
تصيبه عقامأ اجتره رفع ا إلى الساء حتى مابراهاء وفي رواية : رفع 
ا إلى السياء » فاذا هو عثل الظلة فا أمثال المصابيح رجت 
إلى السياء حتى مايراها » وني رواءة لسم : فرأيت مثل الظلة فيها 


صم 


أمثال السُرايج عرجت في المو حتى ماأراها ‏ فاما أصبح حداّث الني 


ين . قال له یا : < اقرا با ان ا باان ا ۾ 


(1) أي اجتر“ أسيد ابنه حبى من الكان الذي هو فيه حتى لاتطأه الفرس. 
() أي كان يذني لك يبن حضير أن تستمر” على قراءتك » لتستمر لك البرك 
والسكينة بنزول اللائكة واستاعها لقراءتك » وفهم أسيد ذلك قأجاب 


سذره فى قطم القراءة » وهو خوفه على ابنه حى أن تطأه الفرس . اه 
فتح الباري . 


IR 


ال أميد انا كلما قرا زضول آنه أن قط کی ا 
فانصرفت” إليه فرفمت رأسي إلى السياء » فاذا مثل الظلة فها أمثال 
المصابيح » فخرجت حتى ماأراها » فقال مَك : « وتدري ماذاك ؟ » 
قال لا » فقال وك : « تلك الملائكة دنت" ويك ر 
مسل : تلك الملانئكة لستمع لك » ولو قرأت لأصبحّت ,نظر الناس 
إليها لانتوارى - أي لامختفي ‏ منم . وني روالة ال ما ك:تلك الملانكة 
ترلت لقراءة القرآن » أما إنك لو مَضِيْت- أي بقيت على قراءتك _ 
لرأيت العجائب » . والمعنى أنه لو استمر على قراءته لبقيت الملائكة 
ار للناس غير مستترة عا عنهم لاستثراقها في لذة لسماع لقرآن اکر 
وامجذابما إلى الروح قرا 


وف البخاري عن البراء رضي الله عنه .قال : کان eT‏ 
الكيف وإلى جانبه حصان مربوط بشسطنين - أي حبلن - فتغشثه 
سحاءة فجعلت ندنو وندنو - أي ترب من مكان القارىء - وجعل 
قرسه يثقر » فاما صب ج أنى الني ج مك نذكر ذلك له . فقال 84: 
)١(‏ قبل هو أسيد بن حضير » وقد تمددت قصته في تنزل املائكة لقراءته 


حين قرأ سورة البقرة وحين قرأ سورة الكيف » وقيل : هذا صحاني 


آخر غير أسيد . 
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« تلك السكينة للقرآن » وفي رواءة الترمذي : « تزلت مع القرآن 
أو عل القرآن » . 

وروى 5 داود من طريق مرسلة : قيل للني : 1 ا 
قات نَ قلس بن تابيج 1 م رل داره البارحة رهس عصاسم ! 
فقال م : « فلعله قرأ سورة البقرة ؟ » فسئل ابت فقال : قرأت 
سورة البقرة 9" . 

الملانكة محف” ظالف العم دنا : عن صفوان بن عسّال 
الرادي رضي لله عنه قال : آرت" الني مه وهو في السجد متكىء 
على أبر'د له أجر » فقلت له أرعرل ا ن ت جت أطلب العلل ء 
مج بظالت كره 0 طالب ۳ ننه الملائكة 
أ 05 01 

وفي الحدث. سان فصل طالب الل من وحوه متعددة 4 منهأ : 
ا سيدأ وول ا يك طالب العم ونه به وميا: تشيط 
)١(‏ انظر فت الباري فيافضل سورة الكف . 


(۴) قال للحافظ المنذري : رواه أحمد والطيراني باستاد حيد واللفظ له » وان 
حا ف صحيوحة ؛ والحا م وصحجع إسناده وان ماحه نحوه باختصار . أه 


ATs 


هته وبشارته له بأن اللانكة تحفئه حباً فيه و کرام له » متزاجين 
عل ذلك » فاذا تصو ر من فضل طالب العم الذي أ كرمه رسولالله 
يدي ورُب به » وأ كرمته ملائكة الله تعالى وحّفّت به حفاظاً 
عليه وصانة له ؟! ۰ 

اللالكة تضع جنا لطالب المل رطا يما ,يصنع : عن أي 
الدرداء رضي الله عنه قال معت رسول الله مك قول : « من سلك 
طرقاً يلتمس فيه علا سل الله له طريق إلى الجنة » وإن الملائكة 
تضم أجنستها لطالب الم رما با يصنع » وإن العام ليستنفر له من 
في الساوات ومن في الأرض حتي الحيتان في الماء » وفضل الما على 
العابذ كفضل القمر على سائر الكو اكب » وإن العاماء ورثة الأساء . 
إن الأنياء م يورثوا ديناراً ولا درا » نما وراثو ١‏ الم ET‏ 
أخذ محظ وافر »© 

قفني هذا الحديث : بيان فضل العام » وان الان اا 

أبنعتها له توقيرا وتوامت) تبجا . ونفقا الوم نل - ل 
عدة وجوه ذكرهاأ الحققون : 


)١(‏ رواه أبو داود والنزمذي وان ماجه وابن حبان في صحيحه والبيقي کا 
في الترغيب . 


A 


الأول - أن الملائكة تضع أجنحتها اطالب. الم ر 
وتوقيراً لما حمله من ميراث النبوة ‏ ويكون هذا من باب: ©« واخفض 
جناحك لامؤمنين * . 

لثاني - أن املائكة تضع أجنحتها_ أي تسطها وآعدها لطالب 
> نکرعا وتعظما” وتحبباً وتفرباً . 

قال الطراني : معت أبا محيى زكريا بن بى الساجي قال : 
كنا نمثي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المد ثين » فأسرعنا 
المي وكان معنا رجل ماجن متم في دنه »فقال : ارفموا وجل عن 
أجنحة الملائكة لا تكسروها _ قالها كالمستهزىء ‏ فا زال من موضعه 
حی جفّت رجلاه وسقط . 

وقد تقل بالسند عن أحمد بن شیب قال: كنا عندبعض المحد نين 
بالبصرة فحدثنا بحديث الني يه : « إن اللالكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم » . وفي امجلس معنا رجل من البتدعة فجمل لستهزى٠‏ 
بالحديث فقال : والله لأطرقن” غدا نعلي عسامير فأطأ بها أجنحة 
اللانكة » ففمل ومشى في النعلين » فجفت' رجلاه جميماً » ووقمت 
فها الأ كلة . 

اثالث - أن الملالكة تُظل طالب العلل بأجنحتها تكرها له . 
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ارابع أن 3 الجناح معناه الكف عن الطيران وتزولهم 
عند محالس بو في العم وقرباً من م العاماء . 

الحامس _ أن e‏ نضع أجنحتها - أي سطها _ داعية 
اطالب الملل کا سط الناى 37 للاعاء » وقد تقل ذلك عن الإمام 
مالك رضي الله عنه في كلامه على هذا الحديث . وهناك وجوه أخرى. 

وأما قوله م :ه وإن الما ليستنفر له من في السراوات ومن 
في الأرض حتى الحيتان في الماء » : قانه لما كان العالم سيباً في لشر شر الم 
الذي .ه نحاة النفوس من الهلكات » وكات اة العباد والبلاد عل 
يديه جوزي من جنس عله » فجعل من في السياوات والأرض ساعيا 
في الدعاء له » والاستغفار له ؛ بل إن جميع المحيوانات والطيور وغيرها 
ا ٠‏ کا جاء في رواية « حتى النملة في جحرها ». وذلك 
لان العم يلتم :العباد رعالة حقوق هذه الميوانات » ويمرفم ما محل 
لانتفاع بها ومنها ء وما حرم » ويمرفهم كيفية استخدامهبا ووجوه 
الانتفاع بها على الوجه المشروع .> و كيفية ذبيح ما جل" منها على 
أحسن الوجوه وأرققها بالحيوان » فاستحق المالم أن تستغفر له اليهاتم 
وتان 7 


(1) فأكرم' بأولى المل الذين استشهد الله تمالى بشباتهم على وحدانته »فقالت 
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= تعالى : 92 شبد الله أنه لاإله إلا هو » واللائكة وأولوا العم .. يد لادء 
واستشهد بشهادتهم لتصديق رسول الله می » فقال تعالي : ع قل كفى 
بألله ا وی و من عنده عل الكتاب ¥ . ورفم درحتهم علمن 
سوام من أهل الاعان » فقال تعالى : بل رفع الله الذين آمتوا منك 
والذن أونوا العلل درجات »#4 » ورفع مستوامم على غيرم » فقال تال : 
بل قل هل يستوي الدن يعاموث والذن لايعامون ؟! د 
وأكرم بأولي الملل الذن شبد لحم رسول الله يتلل بأنهم ورثة الأنبياء» 
فقال : م إن العاماء ورثة الأنساء »> وشبد لهم بالعدالة فقال : « تحمل هذا 
العم من كل خلفر عدوله»ينفوك عنه تحريف الغالين » وتأويل اللاهلين » 
وانتحال البطلين » . وأخبر أنهم الذين أراد الله تمالى بهم جيرا قيال 
« من “رد الله به خيراً يفقبه في الاين ». وأنهم منار الملل فاذا ذهب بهم 
ذهب نور العم ممم © فقال ما : د إن الله لايقيض العم اتترا 
ينتزعه من الساد » ولكن يقبض العم بقمض المأماء .. » الحديث ٠‏ وأنهم 
النجوم الي مهتدى بها ف الظامات . فقد روى د عن أنس أن الني 
ش ويف قال : م إن مثل الماماء في الأرض كثل النجوم فيالمماء 'ميتدى بها في 
ظامات البر والبحر » قاذا انطمست النجوم أوشك أن تضل" المداة» . 
وما أعظم فضل العلل وشرفه عند الله تعالى ! فان من قصد العم وسعى 
إليه يفتح الله له بابأ إلى الحنة » وتضع له اللائكة أجنحتها » وتفرش له 
أكنانها وتحفه به وتصلتئ عليه وتستنفر له . م ورد عن أبي . الدرداء 
رضي أيه عنه قال معمت زس 2 ما يقول : د من غدا بريد | 
تعلله: فتح ا له ابا إلى الجنة » وفرشت" له اللاثكة أكنافها » وصلتت" 
عليه ملاثكة السماوات » وحيتان البحر » واعالى من الفضل على العايد 
كالقمر ايلة البدر على أصغر كوكب في السراء » والعاماء ورثة الأنساء »إن سح 


- AY د‎ 


= الأنبياء لم بور "ثوا دبناراً ولا درهماً » ولكتهم ورثثوا. العم » فمن أخذه 
أخذ بحظه » وموت العام فة الاي بوثلثنة ايها أي افحوةك لاس 
وهو نجع طمس » وموت قيلة أيسر من موت عام » . قال في الترغيب : 

وو ووا وان چا وان عات مه ويس عندم : 
ه وموت عام .. » إلى آخره » ورواه السبقي واللفظ له . 

وأكر م" بأولي الم الذن اختارم سبحانه لجل جوهى العلل بدينه وشرعه ! 
وو کت الا من ر فام افوس ون اا 
فبشفمهم بهم » كا روى الطبراني بالسند الحيد والرواة الثقات أن الي لا 
قال : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : بامعشر العلماء إني لم أضع عامي 
فيك لأعذبك » اذهبوا نقد غفرت” لك > . 

وهذا الحديث أورده في الترغيب بروايتين » وذكره ابن كثير في مواضع 
من تفسيره مع حجويد سنده . 

وروی السبقي وغيره عن جار أن الني مق قال : « يبعث العام 
والعابد » فيقال لعابد : ادخل الحنة » ويقال لاعالم : اثبت حت ىتشفع للناس 
ما أحسنت أدمهم » . 

ومن هنبا بعل أن تعظم أهل الل وتكرعبم هو من الاعان لا . 
الامتنان » وأن اتقاصهم والازراء ہم نفاق وطغيان » قال ا : 
من أمتي من لم جل" كبيرنا > ويرحم صثيرنا » ويعرف لعالنا 0006 
في المسند وغيره بالسند الحسن . وقد حم مي با بنفاق من استخفة 
إلعالم فقال :م ثلاث لايستخف” مهم إلا“ منافق : ذو الشيبة في الاسلام > 
وذو الل » وإمام مقسط » رواه الطبراني م في الترغيب 

وينبني أن يعم أن الثناء الوارد في الكتاب والسنة الشوة إنما هو س 
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اللات ” نصلني على من بصي على الني ويه : عن أنس رضي الله 
أنه أناني جريل ۱ ا عن ريه 77 8 فقال : ما عل ارق مو 
مسل يصلتى عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملالتكتى عليه 

عشراً 5 ا 
وعن عاص بن ربسعة عن اسه رضي الله عنه قال معت رسولالله 


رسول الله يليه فقال : د اللبم انفمني بما علمتي » وعفي ما ينقعي » 
وزدني علا .. » الحديث م في سنن الترمذي . 

وأما العم الذي لاينفع فقد استعاذ منه الني ميكل فقاك : « الهم إن 
أعوذ بك من عل لا ينقع ؛ ومن قل لاضشع »> ومن . نمس لا تشع » ومن 
دعوة لا ”يستحاب لما » . وروي عنه ما أنه قال : و« أشي القاس 
عذاياً بوم القامة ع لى يتقعه عامه » رواه الطبراني والسبقى م في الترغيب. 
أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي : يا عوعر! فأقول لبيك رب . 
فقول : ما عملت فا عامت ؟. اللبع انفعتا بالعاماء العاملين » وألمقنا و 
يأرب العالين . 

)۱( قال الحافظ المنذري : روآأه الطبراني عن عن اي ظلال» عنه » واو ظلال. ‏ 

وثق » ولا يضر" ف التابعات اه . 
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يك خط وقول : « من صلتى علي صلاة ‏ ترل الملانكة تصلي 
عليه ماصلى على » فليقل عبد من ذلك أو ليكثر » © . 
لله تعالى ملك باغ الني مي صلاة المصلي عليه يأسمه وامم أنه : 
روى البزار عن عمار بن ياصر رضياشءنها قال : قال رسول م : 
( إن الله تعالى وكل قري ملكا أعطاه أسماع الملائق فلا يصلى على أحد 
إلى يوم القيامة إلا بای باسعه واسم أسه : هذا فلان ان فلان قد 
صلى عليك ) قال الحافظ المنذري رواه أو الشيخ وان حبان ولفظه : قال 
قال رسول وت : ( إن لله بارك وتعالى ملڪ) أعطاه الله تمالى أسماع 
الاق فهو قم على قبري إذا مت" فليس أحد يصلي علي إلا قال : ياعمد 
صلی عايك فلان ابن فلان فيصلي الرب مارك وتعالى على ذلك الرجل 
لكل وأحدة عشرأ ( . 
ورواه الطيراني في الكبير نحو هذه الرواءة » وبرواءة اة بلفظ : 
قال رسول الله ميك : ( إن لله ملكا أعطاه تعالى سمم المباد فليس من أحد 
بصلي علي إلا أبلنيه! » وإني سألت ري أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى 
عليه عشر اناما 3 ویکنی هذا العبد المسل شرفا وفضلا إذا صلل 


. رواه أحمد وأبو بكر ن أبى شيبة وان ماجه » کا في الترغيب‎ )١( 


hE 


على اللي مكب أن يذّكر امه بين بدي رسول الله يك مدي ويفرح ذلك سيدا 
رسول الله ميق ؛ ورحم الله القائل : 


ومن خطرت منه سالك خطرة وا سفن عون - 
ويشهد لذلك ی 


رضي اله عته قال : قال رسول اله مكاي : ( من صلى على مرة صلل الله عليه 
عشرا ملك موكل ہا حو ى بيبا . 

وهذا الملك الكرع من جملة ا الانكة الذين يصون على من صل على الني 
ميق ما جاء في رواءة الطعراتر عن أني طلحة الأنصاري رضي اله منه قال : 
دخلت على رسول انه مي وأسارر وجبه مي تبراق » فقلت : يأرسول 
لله مارأتك أطيب قا ولا أظبر يشر من بومك هذا ؛ عققال : ( 
ومالي لالطيب شفسي ويظبر شرق وإعا فارقى جبريل عليه السلام الساعة 
فقال لي : باحمد : E‏ الله له مها عشر 
حسنات » وما عنه عشر سئات » ورفعه مها عشر درجات » وقال له ااك 
مثل ماقال لك » قلت : ياجدريل وما ذاك الملك ؛ قال : إن الله عن وجل 
وكّل ملكا من لدن خلقك إلى أن بثك لادُملى عليك أحد من أمتك 
لاقل سوا عل a‏ 


)١(‏ . انظر جيم ذلك في ترغيب ااندري 
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الملائكة علهم السلام حفون بالقبر الشريف ويصاون على الني مه : 
قال الامام الدارمي في سننه : باب ملأ کرم الله تعللى مه نديه مشو بعد مو به 


نم روى بإسناده عن ان وهس أن كمباً دخل عل مائّشة رضي ا٤ن‏ 
فذكروا رسول الله ويه فقال کم : ( مامن يوم يطلع إلا ثزل سبعون 
ألفا من الملانكة حتى محفُوا قبر الني 80 يضر ون بأجنحتهم آي 
طون اجنم وتسحون ‏ ولُصَلُون على رسول اله مَل » حتی إذا 
ا اعرجوا وهبط مثلم فصنموا مثل ذلك » حتى إذا انشقت عنه 
الارش اع ا - خرج ويف في سبعين ألفا من الملائكة زفوته) 


وفي لفظ : ( یو قر وله ) ل . 


)١(‏ ورواه القاضي إماعيل في فضل الصلاة على الني ميا » وقد ذ كرء أن الةم في 
جلاء الأفهام عن القاضي إسماعيل بإسناده مع الاقرار والتصلم دون أن يتعقة بتضعيف 
وذلك لأن رحال إسناد. كلهم ثفات > وقال الحافظ السخاوي : رواه إ#اعيل القاضي 
وابن شك و ال واابميتى في الشعب والدارمي > ورواه ان المبارك ف الرقائق له . ا ه. 
قلت : وكفاك ہؤلاء الرواة دليلاً على قوة هذا الحديث . 
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اللانكة تصلى على الصف الأول في الصلاة »وعلى منيصل الصفوف: 


1 
س 


1 ن عازب رضي الله عنه عن الني مي قال : « ان الله 
اة ساون غل الت لر دو أبي هسيرة رضي الله 
عنه عن الني ت قال : « إن الله وملانكته يصون على الذبن 
يصاون الصفوف » ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة » ”" . 
اللاك نصلى على من جلس في مصملاه بعد الصلاة : عن علي 
إن أبي طالب رضي اله عنه أن رسول اله إلا قل : « إن المبدإذا 
جلس في مصلاّه بعد الصلاة صت" عليه اللانكة ‏ وصلاتهم عليه : 
اللبم اغفر له » اللبم ارحمه » وإن جلس ينتظر الصلاة صلّت عليه ؛ 
وصلاتهم عليه : اليم اغفر له . الهم ارحمه » . رواه أبمدء كما ٤‏ 


ال عست 


() رواه أحمد وأبو داود : 
)+( رواه أجمد وان ماحه . 


bE 


الملافكة علبهم السام بدعول للمنفقين أن مخلف الله علييم : 


عن ابي هربرة رضيانةءنه قال : قال رسول الله يكل : ( مامن .وم 
لصبعم او و :فقول اده : للبم اعد يفنا انا 
وقول الا و للبم أعط ممسكا تَلَقا ) متفق عليه . 
ورواه ان حبان في صحيحه ولفظه 
( إن ملكا باب من أبواب ال نة قول : من يُقلرض اليوم جز غَداً) 
وملك بباب آخر قول : اللم أعط منفقاً خلفا ء وأعط ممسكا تلفاً ) . 
وروی الامام أحمد وان حبان في حه وا ماک عن أي الدرداء رضي اشعنه 
قال : قال رسول الله مي : ماطلّعت شس قط إلا بث متها ملكان 
إما يمُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين ‏ يمني الانس والمن ‏ أا الاس 
علو إل رب فان مال وکن خی ما كت" وأطتى . 
ولانغربت شس قط إلا وبّعث تجتبتيها ملكان يناديان: اللهم حل لمنفق 
خَدَفء وجل لممسك تلف ) © 


. ۱١۸ | 4 : انظر ترغيب الندري‎ )١( 


ا 


اللائكة يصون على من مشى ني حاجة أخيه : روي عن ان 
تمر وألي هربرة رضي الله عا عن الني مي قال: « من مشى في 
عابقنة. اخية م نا له اطلكه العو يدل ا و 
ملك يصلتون عليه » ويدعون له إن كان صباحاً حتى عسي » وان 
كان مساء حتى ,يصبح » ولا يرفم قدہ) إلا حط الله عنه بها خطيئة 


ورقع له مأ درجة » ° . 

صلاة اللائكة عل المتسحّرين : عن ان عر رضي الله عنهما أن 
.رسول الله مك قال : « إن الله وملانكته يصلمُون عل المتسحّرن» © 

اللانكة علبهم السلام يصون على معام الناس الخير : عن آي 
أمامة رضى الله عنه أنه قال : د كر ارسولاله مك رجلان : أحدها 
عاد ¢ ا عام ¢ فقا رسول الله م 2 فضل العا على العايد 
كفضل على آداک » ثم قال رسول اله مَك : إن الله وملانڪته 
وأهل الاوات والارض بحن اة رها »وق الموت» ساون 


. قال النذري : رواه أو الشيخ وابن حباك وغيره‎ )١( 
. (؟) رواه ابن حبان وغيره‎ 


- ۹۵ 


على معل الناس الخير » ”". 

اللانكة تصلى على من يعود المريض : عن على رضي اله عنهقال 
سمعت رسول الله مق قول : « ما من ا بعود ونا رد 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى عسي . وإن ماده عشيّة إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » وكان له خريف في المنة » . 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن غمس,س.وقد روي عن على رضي الله 
غنه موقوفاً اه . قال المنذري : ورواه ان حبان في صحيحه صرفوعاً 
ولفظه : « ما من مسل پود مساما إلا يبعث .اله إليه ينان ال 
ملك يصاون عليه » في أي" ساءات النهار حتى عسي » وني أي ساعات 
اليل حتى يصبح » رواه الماك وصححه على شرطها اه . 

اللائكة تصلي على من حم القران الكريم : عن عمرو بن شعيب 
عن ابه عن جده عن الني 82 أنه قال : « إذا حم العبد القران 
مل O E‏ 
:0 0 رى ر حديث حسن صحيح ورواه 

البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا اه . 
(0) عزاء في الجامع الصنير إلى الديلي في الفردوس ورمن إلى ضمقه . ولكنه 


يتقوى الشاهد الوارد عن سعد فانه رواه الدارعي باسناد حسن © ورواه 


E 


وعن سعد رضى الله عنه أنه قال : إذا وافق خم قرات اول 

اليل صات عليه اللانكة حتى يصبح » وإن وافق ختمه أول النهار 
صلت عليه الملائكة حتى مسي . 

الملائكة تصلى على مطعم الطعام : روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت قال رسول الله كه : « اللائكة تصلى على أحدك ما دامت 
ولد عو 10 

الدعاء لطعم الطعام بصلاة الملائكة عليه : روى أبو داود وغيره 
عن أنس أن الني مي جاء إلى سعد بن عبادة » فجاء مخبز وزيت » 
ذأ كل ثم قل الني مك : « أفطر عندك الصاتمون»وأ كل طمامج 
الار ار ء وصلّت علي اللانكة » . 

الملائكة بدو من رقت قوم بالوعظ والتذ كير : روى مسل 
عن حنظلة الأسيدي قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه ققال :كيف 
أنت ياحنظلة ؟ قال حنظلة : قلت نافق حنظلة . فقال ‏ أو بكر : 
سبحان الله ماتقول ؟ قال حنظلة ‏ : نكون عند رسول الله 885 
بنحترنا بالنار والحنة » حتى کا ا راي عبن ؛ فاذا خرجنا من عند 


)1( قال المنذرى : رواه الاصهاني 5 والمائدة 2 مأبو ضع علمها الطعام 5 


5 


رسول الله و عافسنا ‏ أي خالطنا - الأزواج والأولاد والضتيمات 97 
فنسينا كثيراً . قال أبو بكر : فوالله إنا لتلقى مثل هذا . فانطلقت” 
آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله و > قلت” : نافق حنظلة 
بارسول الله » فقال رسول الله مَك : « وما ذاك ؟» قلت : بارسو لال 
Ene NS UNO Os‏ 
من ع ف الأزواج والأولاد والضيمات ونسينا كثيراً ! فقال 
يي : « والني نفسي ده لو تدومون على ما تکونون عندي وفي 
اللذكر » لصافحتم املائكة على فرشي » وني طرقك » ولك نياحنظلة 


مزاع وا ا 


وقد ورد ذلك عن كثير من الصحابة » ففي الترمذي عل 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يارسول الله مالنا إذا كنا 
داك رت فرعا وزعدا فى ا ر كا .من أهل. اة ف 
خرجنا من عندك فا سنا أهالينا وثعمنا أولادنا أنكرنا أنفسنا ؟! فقال 
رسول الله و :دلو أن تكونون إذا خرجتم من عندي كتم على 
Ul‏ ذلك ° زارت الملائكة في يوت Ls‏ 


(1) من المزارع والصناءات والحرف . 
(0) أي على رقة قالوب عند النذكير والوعظ » م في روالة أخري لسلم:-. 


- ۱۹۸ 


السند : « لصافحتك اللانكة بأ كفم » وازارتك في بيوتك » وني 
رواءة له :« ولاج اا » وروأه ۴ يعلى والبزار برجال قات 
في حديث أنس بافظ : « لو أت إذا خرجتم من عندي تسكونون 
على امال التي تكونون عليها لصافحتك اللاك بطرق المدينة ». 
وفي هذا دليل قاطع على قوة التأثير بالوعظ والتذكير في ترقيق 
القاوب وتطيس النفوس » ويويلبا من حال النغفلات إلى حال 
الشاهدات »ومن جال الدنا والانهياك فا إلى حال الآخرة. والرغبة فا 
فالوعظ والتذ كير اكلام لإ لحي والحديث النبوي له روح فكالة 
نسري في القلوب » ومن ثم كانت مواعظ الني وي نؤثر في نوس 
الصحابة وترقق دم يري e‏ الحال إلى ذروة الكل » م قال 
أسيد بن حضير : لو أني أ كون على أحوال ثلالة من أحوالي لكنت 
من أهل النة عن انرا القران وحين سے قرأ » وإذا مت 
خطبة رسول اله مط ؛ وإذا شبدت جنازة و العرياض بن صارية: 
= ففال ييه : لو كانت تكون قلوبم كم تكون عند الذكر ‏ أي التذكير 


إثار ° دلة 0 3 ا هذا إشارة إلى أن ارام 


0 انظر موارد الظمآن 2 وشرح المواهب لازرقاني 4 وجمع الزوائد )۳۱۰1۰( 


ANS 


وعظنا رسول الله مك موعظة وجلت مها القاوب وذرفت مہا 
العيون ‏ ولذلك قال ابن مسعود : ما كنت أظن” أحداً من الصحاءة 
2 الدنيا ‏ أي من رقه قاو م »> ودقة صفاهم > وطيب شو سهم _- 
حتى نل : ا متم من يريد الدنيا » ومتم من يريد الآخرة 6*. 
ولا شعر الصحابة رضي الله عنهم بافتراق الحالين معي : حالم 
عند رسول الله ا وفي محالس وعظه وذ کیره » وحالهم مع أهليهم 
وأولادم وحرفهم - خافوا اللةاق على أنقسهم » لأن تغير حال الماوة 
عن الماوة من أمارات المنافقين » فأمّهم رسول الله مك مما خافوه » 
وين لهم أن ذلك ليس مسب عن الثفاق » کا جاء موضحاً في رواءة 
الزار عن أنس قال : قالوا يارسول الله إِنا نكون عندك عل حال » 
فاذا فارقناك كنا على غيرهء فقال مكلا :د كيف ألم ورب ؟» قالوا: 
الله ربنا في السر والملانية » فقال يي : د ليس ذلك النفاق ”© . 


5 4 انظر تغسير ابن كثير لسورة اللك. . وقوله م : « كيف أتم ور‎ )١( 
أي كيف أتم مع الله تمالى حين تفارقون مجلسي ؟ فيل تحفظونه بالنيب أم‎ 
تنسونه ؟ قال تعالى : 23# هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ > من ٿي‎ 
الرحمن بالنيب € الآية . وقال ميقي : « احفظ الله محفظك » وهل أنتم‎ 
. تراقبونه في أمورك أم تنفلون عنه ؟ فقالوا : الله ربا في السر والعلانية‎ 


دنو” الملائكة من أما كن القران وحضورم فما : تقدم حديث 
6 حضير : سما هو ا سورة البقرة ذات ليلة فالتفت فذا 
أمثال الصابيح مدلا ة بن السماء والآر ض م ذكر ذلك للني جا 
فقال له مك : « تلك اللائكة ترلت لقراءة القران - وني رواءة : 
تلك اللالكة تستمع لك » وفي رواية : تلك الملائكة تنزلت لقراءة 
سورة البقرة » . 
وعن ألس رضي الله عنه مرفوعا : « البيت إذا قرىء فيه القران 
حضرته الملائكة؛ وتكبت عنه الشياطين ‏ أي تباعدت عنه ‏ واننّسع 
على أهله » وكثر خيره وقل شرأه ٠‏ وإن الببت إذا لم قرأ فيه الفران 
حضريه الشياطين 5 أي ساعدت ‏ عنه الملانكة »وطاق عل 
ا وو 
دو الملائكة من أهل ذكر الله تعالى » والمذكرن الله تعالى » 
ومشا ركتهم للذا كرين كر : روى مسي وغيره عن أت ھر رة 
وي سعيد آنا شبدا على رسول الله لا © أنه قال :0 قشعد قوم 
کو ا ت نب اللالكة » وفعيتبي ارجمة » ونزلت عليهم 


0 رواه عمد ن ای ا ال : وف اللاب عن أبي ھر رة 
موقوقا »> وعن ان سيرءن أه . وقد روى الدارعي أ أني هر برة أنضأ . 


السكينة » وذ كرم الله فيمن عنده » . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : ص الني يا 
بد الله بن رواحة وهو بذ كر أصحابه فقال رسول اله ميل : « أما 

إن الملا الذين أربي الله أن أصير نسي مك ثم تلا هذه الآية : 
# واصبر نفسك مع الذين يدعون ريم اد والمثى € الانة . أما 
إنه ماجلس عدنكم إلا جلس مہم عدوم من الملائكة ' إنُسبحوا 
الله تعالى سبّحوه » ون مدوا الله جمدوه . وإن كيّروا الله ككروه 
م يصعدون إلى الرب جل ناوه - وهو اع م - فيقولون : يارا 
عبادك سكوك فحنا 4 وممدوك فما 3 وه فكمسر نأ 4 

َه ع ع. 

فيقول رنا جل جلاله : باملاتحكي اشہد؟ اي قن ت هم 5 
فيقولون : فهم فلان الخطاء ؛ فيقول : م القوم لا شقى بهم 
جليسهم « )0 1 

. أورده الحافظ النذري في الترغيب وقال : رواء الطبراني في الصغير اه‎ )١( 
» وتقدمت الأحاديث الدالة على أن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر‎ 
وهذه الروايات مجملتها تدل على دنو الملائكة وحفيفهم بالذا كرين اله تعالى‎ 
. واشترا کہم معبم بذكرم وحفيفهم بالذ كرين واساعيم لتذكيرم ووعظهم‎ 


ومن ثم قال بعض الحققين من أهل الملل والمعرفة : ينبني 
للمذكر أن براقب ألله ولستحي منه » ويكون lle‏ عا بورده » ومأينبغي سس 


مين اللك على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب : عن أي الدرداء 
رضي الله عنه أن لني ص مي قال : مدن لاخ بظہر الغيب قال الملك 
لوک ت : امان > ولك عثله » أي عثل مأ فوت لأخيك. رواه 


مسل وغيره : 
= للال الله تعالى » ويحتنب الطثامات في وعظه »> فان الملائكة يتأذتون إذا 
سمعوا في الحق وني الصطفيئن من عباده مالا يليق » وم عالون بالقصص » 
وقد اخبر مي أن السد إذا كذب الكذبة تباعد عنه الملك ثلاثين ميلاً 
من نكن ماحاء به فتمقته الملائكة . 
فاذا عل الذكثر أن مثل هؤلاء الملائكة بحضرون مجلسه فينبني له أن 
تحر “ى الصدى » ولا عرض لا ذكره الملؤرخوث غن الود من ولات 
من" أثنى الله علبم واحتام » وجعل ذلك تفسيراً لكتاب الله تمالى ويقول 
قال الفسرون » وما ينبني أن يقدم على تفسير كلام الله مثل هذه الطوام» 
كقصة بوسف وداود وأمثاهم عم السلام تأويلات فاسدة وأسانيد واهية. 
عن قوم أي الود _ قلوا في الله ماقد ذكره الله عم 
فاذا أورد المذكّر مثل هذا في مجلسه مقتته اللائكة ونفروا عنه ومقته 
الله تعالى » ووجد الذي في دينه رقة” رخصة” يلحأ إلها في معصيته › 
ويقول إذا كانت الأنياء وقمت 0 مثل هذا فمن أكون أنا ؟ وحاشا والله 
- الانبياءة مما نبت إلهم "الود امهم الله » فينبني. للمذكر أن عتم 
حاساءه ‏ اللائكة ‏ 8 يتعدى 0 تنظم الله ما ينبني لخلاله » ورغلب 
في الحنة وحذكر من الثار » وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله تمالى . 
أقول : ذكر العققونف شرح كلام الله فيا ورد من ذكر الأنبياء علهم 
السلام من التنزيه في حقهم ‏ ماهو شرح على الحقيقة لسكلام الله تمالى. اه 


2 


أقتداء الملائكة عن أن وأقام الصلاة و في الفلاة : عن عفان 
الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله مَك : « إذا كان الرجل 
أرض قي - هي الأرض القفر ‏ فحانت الصلاة فيتوصاً » فان ل 
جد ما فليتيسّم » فان أقام صلى معه ملكاه > وإن أذّن واقام صلی 
فة من حنود الله مالا ری طر فأه «( 0 

ولاء الملائكة وبشائرم للذين قلوا ربنا لله ثم استقاموا : قال الله 
نمال r‏ رما الله رعس يي وي افوا 
الاما وني الآخرة . 5 فھا مانشهي ا ول فبها ماتدعون 
ارلا من غفور رحم ٭ . 

روى النساني وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : قرأ علينا 
رسول 0ت دياه الذن قالو | رما لله ثم استقاموا د 
استقام عليها » 5 


أي عمال a‏ عنه . 
(0) والعني أن من قلما ووفّاها حقوقها وواحباتها ومات على ذلك فهو من = 


فو سبحانه يخير عن أهل الإعان والاستقامة م تزل عليهم 
اللائكة حين «تقاون إلى مام الرزخ بعد الموت ٠‏ فيقواون لحم : لا 
تخافوا ما سيأني علي في العوالم » ولا تحزنوا على ما مضى منك في 
اليا نتم في أمان لله تمالى › فبعدما يؤمّنونهم «بشرونهم بالجنة التي 
كانوا بوعدون با في الذذيا على لسان الرسول ية > وقولون لهم 
التطمين والتودد والإيناس : نحن أولياؤ » أي أحبابم وأنصارحكم 
ونصحاؤك في المياة الدنياء فنحن الذين كنا ننصرك على عد وك الشيطاني 
فندل ج على الخير » وذ 3 فنلرمكم لير حين كان الشيظان بزن 


= أهل الاستقامة » ما ورد عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآ 

ثم قال : م انين لم يركوا الله شتا . وتلاها عمر الفاروق رضى الله عنه 
٤‏ النبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته » ولم يروغو ا الثعاال . 
وقال ان عباس رضي الله عنهها : استقاموا على أداء فرائضه . 

نعم » ليس اختلاف” هذه الأقوال اختلاف تضاد“ واا هو اختلاف 
تنوع > فان الاستقامة تشمل تلك الأقوال كلا كا ورد عنه ما : 

د استقيموا ولن ”تحصوا » أي لن تحصوا مراتب الاستقامة وفضائلها » إذ 
الاستقامة هي إقامة النفس قلا وقالہا » وظاهرها وباطنہا » وحواسبا 
وجوارحبا » على الصراط الستقم الذي دما إليه الني مظع . قال تمالى : 
ي قل تمالوا تل ماحرم رب عليم . .. ثم قال : وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتنعوه ولا تتعوا السثل  ..‏ الآية . 


ان 


لي الشرء ونحن این كنا ترک على عدوم الانساني الكافر سين 
كتم تاتلونة . قال تعالى :.+( إذ يوحي ربك إلى الملانكة أي ممكم 
توا الذن امنوا .. ¥ لاي : وق أحبابكم لذين كنا حضر معكم 
في مجالس عبادانكم وصاوانكم وأذكارم . 

وأما ولاؤم ني الآخرة امشار إليه بقوله تمالى ا نحن أولياؤ 
فى الحياة الايا وني الاخرة € فيو إبناسهم وملاطفتهم إيام وحفاومهم 
بهم لثلا تعترهم وحشة لاني قبرم ولا في حشرم ولا نشرم ؛ ومصاحيهم 
م في سيرم على الصراط ؛ فهم معهم داعا محبون ومبشرون مخلصون 
صادقون » وما أشد حاحة الالسان إلى الصديق وقت الضيق ! 

ومن ولا e‏ في الآخرة أنم لشهدون لأمؤمنين عند رہم بطاعامم 
وعبادامم وأذكارم » باعتبار أنهم كانوا بشاهدونہا مم في الديا 
ويشهدونها معبم » فبم يشبدون لمم قل الله تمالى : ع9 إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشباد ومن الأشباد ملانكة 
لله تعالى » كا ورد عن السلف رضي الله عنهم . 

ومن ولام ف ا شفاعامم للمؤمنين › قال تعالى : 3 ولا 
يشفعون إلا لمن ارتفى .. * الابة . 

بشارة الملانكة لمن زار أخاه حباً في الله تعالى : روى مسل عن 


3ت 


أي هريرة رضي الله عنه عن الني وك : إن رجلا زار أ له في 
TTT‏ قيض Ela bale‏ > فما 
انی عليه قال : أن تريد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية ‏ فال : 
هل لك عليه من نعمة تربها - أي تقوم بها وتسعى في صلاحها ‏ 
فقال : لا ء غير أني أحبه في الله . قال الملك - : فاوني رسول الله 
إليك . إن الله قد أحبّك کا أحبته فيه » . 

صعود اللائكة بالكلم الطيب والعمل الصالح إلى رب المزة 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إِذا إذا حدّنا؟ حديث أنيناكم 
تصديق ذلك من كتاب الله تعالى : إن العبد إذا قال : سبحا الله وال جد 
له ولا إله إلا الله واللهأ كر وتبارك الله : قبض علمن ملك » فضمّين 
نحت جناحه » وصعد بهن ء لا عر بهن على م من اللائكة إلا 
استغفروا لقائلين . حتى حى بهن وجه الرحمن . ثم ثلا قوله تعالى : 
ع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه * ”" . 


0 روآأه الحا 6 وقال : صح_ح الاسناد : وقال المندري ۰ كذا 8 نسختي 
'حيى بالحاء الملة » وتشديد الثناة بحت . ورواه الطبراني فقال : حى بجىء 
بالج . واعله الصواب اه . وانظر في مقدمتنا على كتاب الصلاة فاك رفع 
الأقوال والأعمال مفصل هناك . 


1ك 


اللاّكة علهم السلام بدعون لامنفقين بأن مخلف الله لمهم : 


عن اي عريرة رنيال عنه قال : قال رسول الله مك : ( مامن وم 
اق العياد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدها : الم ا 
وبقول الا خر : اللبم أعط ممسكا تَلَف ) متفق عليه . 
ورواه ان حبان في صصيحه ولفظه 
( إن ملكا بباب من أبواب ال نة قول : من يُقارض اليوم يز غدأء 
و للبم أعط منفقاً خلفا » وأعط ممسكا تلق ) . 
وروی الإمام أحمد وان حبان في صميحه وا لا 1 عن أل الدرداء رضي اله منه 
قال : قال رسول الله مق :(ماطتعت شس قط إلا مث حبسا ملكان 
إن لقان أعل الارضن إلا القن ميض الا هرو اللو ينا جنا ان 
هاموا إلى ربك ٠‏ فإن ماقل وکن خير ما كتثر وألمى . 
ولاغنءت تمس قط إلا وبعث محشَبتهها ملكان يناديان : اليم تجل لنفق 
حلفا » وجل للمسك تلف ) © 


)١(‏ انظر ترغيب النذري 


TENS 
کی ار بركى اه عة قل الوسر لاا‎ E ا‎ 
مي : « من أ كل البصل والثوم والكرراث » فلا قرن مسجدنا‎ 
فان الملائكة سای ما اذى مه نو ادم ¢( روأه عدون روادة:‎ 
ہی رسول الله مق عن أ كل البصل والكدُراث » فغلبتنا الماجة‎ 
فأكلنا منبا » فقال مق : « من أ كل من هذه الشحرة المحبشة . فلا‎ 


قر 0 مسحداا » فان الملائكة دی ما ادى منه النأس ». 


ا اجن د 
عائئشة رضي الله عنها آنا اشترت. ”عرق فيها تصاوير » فاما راها 
ا يك قم على اباب قل يدخ » قلت عائشة : رفت فى 
وجه الكراهية » فقلت : يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ! 
ماذا اذست ؟ فقال رسول الله ملك : «ما بال هذه النمرقة»؟ فقلت” : 
اشترتها لك لتقعد علا ونوسّدهاء فقال رسول الله مك : « إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة » فيقال للم : أحيوا ما خلقتم . وقال : 
إن الببت الذي فيه الممُور لاتدخله الملانكة » © 


)١(‏ قال النذري : التمرقة 0 بضم النون والراء أيضا » وقد تفتح اراء 
ويكسرها هي الح . 


(؟) قال قي فيض القدير : 7 إن ملائكة. الرحمة والبركة » أو الطائفين على 


- 01 


وعن أي سعيد رضي الله عنه أن الني وك قال:« إن الملائكة 
دن 5 قرة ادل أو صورة 6 . وروی ابن ماجه عن علي رضي الله 
عنه أن الني مي قال : « إن الملاسكة لاتدخل يتا فيه کلت ولا صورة ». 


وعن أم سامة رضي الله عنها قالت معت الني مدق قول : 
دلا طخل الملائكة ينا فيه جرس » ولا تصح الملانكة رفقة” فما 
جرس » . وعن علي کرم اله تعالى وجبه أن رسول اله مي قال : 
د لا طخل الملانكة أ فيه صورة ) ولا جنب ولا كلب ». رواهما 
ابو داود والنساثي وغيرها . 


وعن عمار بن يأسر رصي اله عنهها أن رسول انه م قال : 

د ملاثة لا شرم اللانكة : جيفة الكافر » والمتضمّخ بالحاوق”" » 
وا مى إلا أن 0 ١‏ . قال الحافظط المنذري : روأه د داود عن 
الحسن بن أني الحسن عن عمار وم يسمع منه » ورواه هو وغيره عن 
ح العباد للزيارة واستّاع الذكر ونحوم ‏ أي من بقية اللائكة الذن يحضرون 


يحالس العبادات والصاوات ك) تقدم ‏ لا الكتبة » فانهم لايفارقون المكلفء 
وكذا ملائكة الموت . أه . 


. اي الدتعن التاطع‎ )١( 


اك 


وقد تشقّقت بداي › فخلقوني زعفران دوت عل ورك اله 
كي سلكت عليه فل يرد علي السلام وم يرحب في ؛ وقال : 
« اذهب فافسل عنك هذا » ففسلته ثم جئت فسلّمت عليه فرد علي 
ورحب في ؛ وقال : « إن الاک لا نحضر جنازة الكافر مخيرء ولا 
التضسّخ بزعفران » ولا المنب » قال : ورخص لاجنب إذا نام أو 
أكل أو قرت أن 5 

وروى البزار باسناد صحيح عن ان عباس قال : اة لاقر م 
اللائكة : الجنب والسكران والمتضمخ بالملوق - أي الذي له لون . 


وعن ريلة مرفوعاً : «ثلاثة لا شربهم الملائكة : السكران , 
والمتضمّخ بالزعفران » والحائض والمنب » "" . 
وعن ابن أن أوفى رضي الله عنه أن الني یش قال:« إالملانكة 


)١(‏ ثم قال الحافظ النذري : المراد باللائكة هنا م الذين يتزاون بارحمة 
والبركة دون الفظة » فانهم لايفارقونه ‏ أي. الافان - على كل حالمن 
الاحوال . 3 قىل هدا ف حق كل من أخر الغسل لغير عدر » ولعدر 
- لكن ‏ إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ > وقيل : هو الذي يؤخر الفسل 
ھاو وكسلاً وسخذ ذلك عادة . والله أعل أله . 

)١(‏ كذا في الفتح الكبير والجامع الصغير مشيراً له بالصحة . قال الشارح 
المناوي رحمه الله تمالل : ومثل المنب والحائض : النفساء > ويظبر أن المراد 
الحائض والنفساء من انقطع دمه منها وأمكنه اأ لى » لتفريطه بإهاله . 


STINE 


لانتزل على قوم فبهم قاطم رحم  »‏ . 
وعن ابن عمر رضي الله علا عن الني مَك قال :« إذا كذب 
الد ساعد عة الك لا ف تن مانا واج :> 


فيمن 'امنه الملانكة : روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه 

قال قال رسول اله مي : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فل تأنه 

« إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لمتها املال حتى لصبعح 6. 

ومن ذلك : مارواه الط راي عن ان مر قال ”معت رسو لالله 

يك قول:« إن الرأة إذا خرجت من سا وزوجبا كاره » لعنها کل 

ملك في السماء وکل شىء ر عليه » غير الجن والإلس » حتى ترجع ». 

ومن ذلك رویع ا ود روى مسلم عن آي هس بره 

رضي الله عنه أن الني يث قال : « من أشار إلى أخيه تحديدة »فان 

الملائكة تلع:_.ه ت وف رواب : حى هي وان کان .ااه لآسه 
(۱) رواه الطبراني ک) في الترغيب وغيره . 


(0) قال النذري : رواه الترمذي وان أني الانيا في كتاب الصمت » وقال 
الترمدي حدٹ حسن 8 


_ ۲ - 


وأمه ( ا 


حماة الملك لمن حمى مؤمناً من منافق : عن سبل بن معاذ بن 
اس الي عن ابه رضي الله عنه عن الني م قال : « من حمى 
مؤمتا من منافق ”" - أراه قال : بمث الله ملكا محمي له يوم القيامة 
من نار جبنم »ومن رمى ماما يريد به ّنه - أي قصه وفضيحته - 
حسة الله عل حسر جم حی 0 مما قال 6 . روأة أو داود وان 
أي الا . 

المكبة سد الك عن ان عباس رضي الله نها عن رسو لاله 
ا قال : « ما من ادي إلا في رأسه حَكمَّة بيد ملك » فاذا 
تواضع الآدي' - قيل للملك : ارفع حكمته » وإذا كبر قيل 
(1) رواء الترمذي أيضأ » والراه بالحديدة مايشمل السلاح ونحوه من سكين 

وسيف ونحوها » ومعنى :« وإن كان أخاء » أي وإن كان المشير أخا للمشار 

إلبه ) ويصح عكسه » لان رويع الل أو خويفه حرام > وإ كان 

عاد ار انه ف الاح القن لقعد ل هة طلا 6 ولتكن فد 

مبزك معه » وإذا كان هذا يستحق اللعن بالاشارة ها الظن بالاصاية ؟! 


(0) يمني : أنه می مؤمتا من منافق يؤذنه بلسانه أو ستانه أو نحوها » من 
و-حجوه الإ يذاء 5 


چ 


.2 360 )0 
املك : 7 ممه ) 5 
مرك التوف 

قال الله تمالى : + وهو القاهى فوق عباده » ويرسل عاي؟ 
حفظة” » حتى إذا جاء أحد ك الوت توفته رسلناوم لابغرتطون 6 . 
وق ناك : ل فل يتوفتام ملك الوت الني وکل يك »ثم إلى 
رک رجعون ‏ . ) 

فهو سبحانه وكسّل ملائكة للتوفية باذنه سبحانه » ورئيسهم هو 
ملك الموت عزرائيل عليه السلام ٠‏ وفبهم ملانكة الرحمة » وملائكة 
العذات 5 فالؤمنون توفام ملائكة ال حمة > والكفار توفام ملائكة 
العذات . 

قال تعالى : +9 ولو ترى إذ بتوفى الذن كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارم 3 وذوقوأ عذات ار ٠‏ ذلك عا فدمت ادیک 
وأن الله ليس بظلام للعبيد © . وقال تمالى : ل ولو ترى إذ الظالمون 
)١(‏ قال النذري : رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة وإستادها 
رأس الدابة كاللجام ونحوه اه أي ممن أراد أن رفع تلك المحكمة 


- ٤ - 


في غمرات اموت » واملائكة باسطوا أبدمهم » أخرجوا سک » 
ليوم ”تمجزون عذاب الدُون بها كنم تمولون على الله غير المق»وكتتم 
عن يانه تستكبرون * . 
فتازع ملائكة العذاب أرواح الا ن و E‏ قال 
تعالى : ل والنازعات غرةا * . وأما المؤمنون فان ملائكة الرحمة 
شط أرواحهم لطا سر وسبولة » م قال تعالى : 96 والناشطات 
نشط ‏ . وقال تعالى ع الذين توفام الملائكة طيبين قولون: سلام 
علي » ادخاوا الجنة عا كنم تسملون € . فاللائكة تلقام بالسلاء 
والترحيب والبشارة بالنة . 
ف م أحمد ني السند عن البراء بن عازب قال : خرجنا ' 
مع زك أنه مه نى جنازة رجل من الانصار » فانمينا إلى القبر ؛ 
ولا "اعد سان روك اله اكلا رانين ن و 
الطير » وف بده عود يي فقال : 


إل 


ھے 


العيذ المؤمن إذا كان ف القطاعر من السا وإقبال من اة 4 رل 
اليه ملائكة من السماء ٠‏ سض الوجوه 5ن وجوم الشمس » مم 
كفن من أكفان المنة » وحنوط من حنوط المنة »حتى مجاسوامنه 


« استعيذوا باله من عذاب القبر ‏ ميثين أو لابا 0 : إن 


0 


1 البصرء ثم جىء ملك اموت حتى مجلس عند رأسهء فيقول : ايها 
لنفس الطيبة ! أخرجي إلى منفرة. من الله ورضوان » قل : فتخرج 
نسيل كا تسيل القطرة من في - أي من فم - السقاء - أي بسبولة 
ويسر ‏ فيأخذها ‏ أي ملك الموت - فذا أخذها لم يتدعوها ‏ أي 
م يتركوها ‏ في يذه طرفة عين حتى يأخذوها » فيجماوها في ذلك 
الكفن » وني ذلك المنوط » ويخريج منها ڪأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه اا 
« فيصمدون بها فلا عرتون بها على ملا" من الملائكة إلا قلوا : 
ما هذه الروح الطيّبة ؟! فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسماله 
الي كانوا يسمونه بها في اليا » حتى نوا به إلى السماء الديا . 
فيستفتحون له فيفتح له » فيشيّعه من كل ماء مقر بوها » إلى السماء 
اتی تللها ‏ حتى تى بها إلى السماء السابعة » فيقول الله تعالى: | كتبوا 
كتاب عبدي في عليّين وأعيدوه إلى الأرض » فاني منها خاقتهم » وفيبا 
أعيدم » ومنها أخرجهم ا احرف 
« قال : فتماد روحه في دة فیا نه ماکان فيحلسانه فيقولان: 
SUE Oa‏ 
لاسلام » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بُمث فيك ؟ فقول : هو 


SE 

رسول الله » فيقولون : وما عمك ؟ فيقول : قرات کتاب الله فآمنت 
ه وصداقت . فينادي مناد من السماء أن صّدق" عبدي » فافرشوه 
أي فافرشوا له - من المنة » وألبسوه من الحنة» وافتحو اله بإب إلى 
المنة . قال : فيأنيه من رحبا وطيبها ويُفسم له في قبره مد نصره؛ 
يأنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيّب الريح فقول : أبشر 
لذي سرك » هذا يومك الذي كنت توعد ؛ فيقول له : من أنت ؟ 
فوجبك الوجه الذي أني بالمير ! فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول 
وا آم الساعة رب قم الساعة » حتى. أرجع إلى 
أي ومالي ‏ أي ما أعد الله له فيالنة “من المنازل والمرانب العالية التي 
شاهدها _ . 

« وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة » نزل إليه الملائكة من السماء سود الوجوه » معهم المسوح 
فجلسوا منه مد البصر ء ثم جيء ملك اموت فيحلس عند رأسه » 
فترل نا القن د د إلى سغط من الله وغضب » 
فتفرق في جسده » فينتزعها كا تزع السفود ”© الكثير الس » من 
الصوف المبلول ء فبأخذها ءفاذا أخذها ‏ ملك اموت .لم يد عوها - أي لم 
بتر كوها ني بده طرفة عين » حتى جماوها في تلك المسوح أي ال ماود 
)١(‏ السود : الحديدة التي ”يشوى بها اللحم . 


WY 


أو اللباس الغايظ الحشن - فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وأحدت 
على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا رون بها على ملا" من الملانكة 
إلا قالوا : ما هي هذه الروح البيثة ؟! فيقولون : فلان ابنفلان بأقبح 
أسمانه التى كانوا يسمونه ها في الدسا > حتى يتتهى به إلى السماءالدناء 
فيُستفتم له فلا يفتم له . ثم قرأ رسول الله وك +( لا تح لهم 
أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجل فى سم الحياط )د 
أي قب الإرة : 

وافقول اف تال 1 توا كاد ف سحن ق لار الغا 
قتطرح روحه طرحا م قرأ ع ومن يشرك باه فکا تما خر“ من 
الساء فتخطفه الطير أو هوي به الربح في مكان سحيق € فتعاد 
روحه في جسده » وبأنيه ملكان فيّجلسانه ويقولان له: من ربك ؟ 
فتك ته اناك له أدرس قشولا له مافتلت )شر ل مذ 
هاه ! لاأدرئ » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعت فب؟؟ فيقول: 
هاه هاه ! لا أدري ٬‏ فينادي مناد من السماء أن كذب عبديفافرشوه 
من النار » وافتحوا له باب إلى النار ء فبأنيه من حرها و سمو مهأ ؛ 
ويضيكق عليه قبره حتى تختلف - فرق - فيه أطلاعه ؛ وبأنتهرجل 


قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح > فيقول له : أبشر بالذي 


TINE 

سوءك » هذا ومك الذي كنت وعد ء فيقول له : من أنت ؟ 
فزت اة عو ار فقول 12 غلك اليف قتول:: 
e‏ 8 » أي خوفاً من المذاب الذي اعد له في ج 
وقد راه حين فت له باب إلمها . قال تعالى : + النار يعرضون عايها 
عدوا وعشيا ويوم تنوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذان د . 

وقد أورد المافظ ان كثير هذا الحديث في « نفسيره » معزوأ 
للامام أحمد ع 9 قال : ورواه أو داود من حديث الاش والنسائي 
وان ماجه من حديث المهال بن عمرو .هه . اه . وللحديث شواهد 
متعددة من طرة ف عديلة ا 

وقال تمالى # كل إذا بلغت التراقي ©" . وقيل من راق 4 
قال ابن عباس في معنى هذه الاق : وقيل من برقى بروح الحتضيرء 
ملائكة الرحمة أم ملائكة المذاب ؟ اه يعي أنه إذا احتضر الانسان 
نساءلت ع الرحمة وملالكة العذاب من الذى قبض روحه 
ويرقى ہا ؟ فكل مم لظ ا لله تعالى الى وأصه ذلك . 

روى ع E‏ ن أي سعيد 9 أن 


وكلة ‏ هاه هاه » قلا هنا للتوجئع 0 ْ 
(0) التراقي : جع ترقوة » وهي قريبة من الحلقوم . والءنى إذا بلغت الروح 
التراقي وحشرحت الصدر واحتدم الام . 


13ت 


ئي اله مقي قال د كان فيمن کان قبل رجل قتل اسعة” واسعين 
نضا » فسأل عن أعل أهل الأرض ؛ فدل على راهب ”" فأتاه فقال: 
إنه قتل نسعة وتسمين نفسا . فبل له من توية ؟ فقال : لا . فقتله 
فكمّل به ماله . ثم سأل عن عن أعل أهل الأرض ؛ فد على رجل 
عار ۾ فقال : إنه قتلى مادة نفس » فل له من وة ؟ فقال : : نعم اع 
ومن حول ينه وبين التوبة ! انطلق إلى أرض كذا وكذا فان با 
أناساً يعبدون الله » فاعبد الله ممبم ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض 

وء فاتطلق مسق إذا امف الطريق ناف الموزوت + وحمت 
فيه ملانكة الرحمة وملائكة المذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء 
انا مقبلا قلبه إلى الله » وقالت ملائكة المذاب : إنه لم يعمل خيراً 


0 أي عأنك مثر هب لس عنده کشر عم » بدليل قوله بعده و فدال” على علم ». 
وف هذا إشعار بأ ذلك کان بعد رفم عیی عليه السلام لان الرهبانية 
حدثت بعده . قال في الفتح : وفيه فضل العلم على العايد » لآن الذي أفتاه 
آولاً بأن لاتوبة له»غلبت عليه العبادة فاستمظم وقوع ماوقع من ذلك » من 
استحرائه على قتى هذا العدد الكثير › واا الثاني فغلب عليه العم 00 
بالصواب 6 ودَلكَهِ عل طريق النحاة 5 

6 وف هذا دليل أن من أراد التوبة والاصلاح فعليه أن ترك صحمة الأشرار 
ومجالسهم » وأن يصحب الاخبار ويكون e‏ » لان الصاحب ساحن » 
والمجالسة. تقتضي الجانسة . قال تعالى بإ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين *. 


ني 


قط . فآنام ملك في صورة ادي » فجعلوه ببنهم - أي جعاوه حك 
بيهم وقد أرسله اله تعالى ليحك مم جک الله تعالى ‏ فقال : قسوا 
ما بين. الأرضين - أي التي خرج منها والتي قصدها ‏ فايلى آنا كان 
ادق أي أقرب - فبو له » فقاسوه فوجدوه أدتى إلى الأرض التي 
اراد وة ا ارعة ٠‏ _ وني رواية مسل : فاما کان فيبعض 
ا ادر کا کو ای وال کر که 
القرية الصالحة - ثم مات » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب » فكن إلى القرية الصالحة أقرب منها بشير » فجعل من 
أهلبا » . 

تأمين الملاكة على دماه الحاضرين عند المريض والحتضر : زوى 


5 أم ل وضي اج E‏ 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرأ . فان اللائكة يوْمنون على 
ما تمولون » . وروی مسل وأصحاب السنن عن أم سامة رضي اله 
عنها قالت : دخل رسول انه م على أي سلمة - .زوجها <ين 
احتضر ‏ وقد شق بصره » فأغمضه , ثم قال َك : « إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر » فض“ ناس من أهلهء فقال مك : « لاتدعوا 
عل أ إلا خير » فان الملااسكة يؤْمّنون على ماقولون» ثم قال : 


TE 


الليم أغفر لأني سامة »© وارفم درجته في البديين وا في عقبه 
من الغارين ‏ . واغفر لنا وله يارب العالين . وافسح له في قبره » - 
ووار له فيه » . 
معرئا: السؤال فى القر 

قال الله تعالى : بل كيت الله الذين امنوا بالقول الثابت في المياة 
اا وف 2000 الله الظالمين » وغعل الله ما بشاء × . 

خر سبحانه بأنه هو الذي شّت الذين آمنوا بالقول الثابت الذي 
لت عندم e‏ في قاو م > وهو الكلمة الطببة التي ذ كرت 
صفانما الكرعة في الالة السابقة على هذه الالة : ع٠‏ ألم تر كيف 
ضرب اله مثلا كله طيبة € وهي لا إله إلا الله غ٠‏ كشجرة طيبة > 
بي الكة عر أي 1 رس N‏ ولو معان 
شت المؤمنين في الحياة الدما » وذلك بالبقاء علا مدة حيامم لا 
ارح زحېم عا انحن ولا الفتن » وفي ا أي بعد الموت » وذلك 
في القر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة » وكذلك في مواقف 
القيامة » فلا يزلتون ولا بتلعشمون إذا سكلوا في معتقداتهم هناك , 


)١(‏ - أي : كن خليفة له في عقبه ‏ أولاده وذويه من بعده ‏ في رعايتهم 


وحفظهم على أ ككل الوجوه . اه مرقاة . 


ا 


ولا تدهشهم الشدائد والأهوال مها تقلبت بهم الأحوال . 


روى الشيخان وغيرها عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن 
رسول الله اة قال : « المسل إذا سكل في القبر شبد أن لا إله إلا 
الله » وأن مدا رسول الله » فذلك قوله تعالى عا بشيّت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت في المياة الدنيا وفيالآخرة . وعن عاأشة رضي الله عنها 
قالت : قلت يارسول الله ”لى هذه الأمة في قبورها فكيف لي وأنا 
عأ ضعيفة ؟ فقال مه « شتت الله الذن امنوا بالقول لثامت ف 
ف 


وتولّى السؤال في القر ملكان من ملائكة الله تعالى ء كم 
روى الثيخان عن أنس رصي الله عنه أن رسول الله مي قال : « إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع تعالهم 
إذا انصرفوا : أناه ملكان فيُقمداته » فيقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرجل ؟ ‏ لحد“ 887 نأمًا الؤمن فيقول : أشبد أنه 
عبد الله ورسوله › فيقال له : انظر إلى مقعدك في النارء قد أندلك ده 


. قال النذري : رواه البزار ورواته ثقات‎ )١( 
, هذا يان من الراوي للرجل » أي لأجل عمد م اه مرقاة‎ )0( 


TE u 


قدا من الحنة 0 فىراھ| جیما . و ك وا 
فيال ' : يه در 5 ا 4 5 عطارق من حديك 


ضرية » 3 صيحة لسمعها من يليه 9 الثقلين » ”© 

اماد منكر ونكير »كا جاء عن أي هر رة رضي الله 
عنه أن 0 اله كن م قال : « إذا قير اميت اناف مان أسودان 
أزرقان » قال اس e‏ وللا خر الشكير » فيقولان : ما كنت 
تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لاله 
إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله › فيقولان : قد كنا نىل أنك قول 
هذا » ثم ,يقسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين » ثم ينوار له 


)١(‏ والمعى انظر إلى مقعدك من النار لو لم تكن مؤمتأ ولم تحب الملكين » قد 
أبدلك الله به مقمدأ من ال اعانك » فيراها جیما » ليزداد فرحه حين 
يرى النعم بعد مارأى الححم » د« وبضدثها تتميز الآشياء » . 

(؟) قال ان خجر : إن أراد بالناس المسامين فهو كذب »> حى في المنافق » 
لآنه لدس المراد محرد قول بالاسان » بل اعتقاد القلب » وإث أراد من 
هو بصفته ‏ أي منافق أو كافر ‏ فو جواب غير نافع له . اه 

(م) لا دريت أي لاءامت ماهو الحق والصواب » ولا تليت” أي ولا اتبعت 
الناحين اه عرقاة . 

(:) والممنى أن تلك الصيحة يسمعها من يقرب منه من الدواب وسائرٌ الخاوقات 
إلا" اف وال 


ا 


: إلى أهلى فأخبرم ! فيقولان‎ E a 
كنومة العروس الذي لابوقظه إلا أحب” أهله إليه حتى سمثه لله‎ 2 
من مضجعه ذلك . وإن كان منافتا قال : معت الناس ولون قرلا‎ 
تقلت“ مثله » لا أدري - أي أنه نبي” أم لا فيقولان : قد كنا نعل‎ 
ا ال اا ری ای کے ا ای وای‎ 
عليه » فتلت عليه » فتختلف أضلاعه  أي فرق وتزول عن مستواها‎ 
الذي كانت عليه ۔ فلا نزال معذياً » حتى سعثه الله تعالى من مضجعه‎ 
, 992 » ذلك‎ 

فعلى العاقل أن هيا لذلك الحطاب » وأن يستمد لاجواب » فان 
الموقف خطير Ea‏ السؤال كبر » ولذلك أص م دعاء التثيت 
لاميت بعد الدفن » کا روى أو داود عن عمَان ن عفان رضي الله عنه 
أن الني م كان إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه أي عل القبر - 
NT‏ لاخ ثم سلوا له بالتثبيت » فاله الآن يأل » 
أي قولوا : اللبم ثنته بالقول الثابت ونحو ذلك . 

وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أن الني مك8 حمد الله 
غ وجل واا 9 قال :دما من ثيء م رةه إلا رأته 


0 قال الندري : روأه الترمدي. وقالحديث حسنغر يب » وان حا قي صحبحه 


- 556 


في مقي هذا حتى المنة والنار » فأ وحي إل نې ”هتنون في قبورك 
مثل - أو قريباً - من فتنة المسيم الدجال . يقال : ماعلمك بهذا 
اله مزهي عد او لوقع مد فقول فر د وسو لان ا 
الات روادق فاا وانتّبعنا » هو حمد ‏ ثلا - فيقال له :نے" 
غاطا فعا إن كنت لوقتا به واا التاق :ان الزات د 
فيقول : لاأدري »› معت الئاس قولون شا فقلته م 20 . 
لى العاقل أن يستجيب لدعوة الني م ٠‏ وأن سحقق عتابعته 
ليحسن جواءه إذا سئل في القبرءإذ لامكنة أن قول ET‏ 
دون أن يكون قد أجاب وانبع الني وك . وكا أن امكف بأل 
في القبر عن موقفه مم هذا الرسول الكرم و فاله يسال أيذ) 
بعد الحشر بين يدي رب الاين »ما في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أن الني يا قال : « وليلقين الله أحد كم يوم يلقاه 
(1) ومن الملوم أن هذا السؤال اغا هو في عام برزخي غبي” » كأهومفسئل 
في كتابنا د الامان بعوالم الآخرة » وفيه بيان بعض اليم في تفييب ذلك . 
عن مشهد الناس » ولكنه سبحانه قد يطلع على ذلك بعض عباده فیرون 
ويسمعون السؤال والحواب » 6 أوضحه الماماء والعرفاء في كتيم » وقد 


عقد الحافظ ان رحب في كتاب « أهوال القبور » فصلا خاصاً ذكر فيه 
عدة تمن أطلعه الله تعالى على ذلك بالأسانيد الثابتة » فارحع إلا إن شتت . 


2-11 


ولیس دينه ونه حجاب ولا ترجمان چ له » فليقولن” : 1 مث 
a‏ افدتنك: :فقول ê ees‏ 
فما بنك رسول اله يا . الهم وفقنا للسلوك على منهج رسول اله 
ما القوم وصراطه المستقم > يسرك وعونك أرب العألين . 
موافف العر ئ ووظاغرم اائوط بابد کوان امیا باررسان 
هدم الكلام عل اضقاف اللانكة عام السلام 3 وان r‏ 
الوكلين بالتدابير التكونة وتنفيذ الاواص الإلمية . حسب إذن الله 
تعالل 1 ا ذلك » کا هو مقتكى مشه وخکته سيحأنه 5 


رضي الله عنما أنها قالت للني 5 :مل أل يع بم ع أن 
من نوم أحد ؟ فقال کل : د لت كيك من قومك مالقيت» وكان 
داق ير المقية » إذ عر ضْت” سے غا ان عمد ال 
ِ عم ام : ر سی 1 20 
ان عبد كلاك 0 3 0 ق إلى ما أردت” فانطلقت وا مسوم 
)01( وذلك أنه لا نوي أو طا أب وتوحّه اللي مزالي مي إلى الطائف » وعمد إلى 
لاله تقر ويه ee‏ عام نفاكه 6 


وفع ee)‏ أذى قومه في مكة » فردوا عليه ويف أتبح ردر وقايلوه 
بأشد” الأذى . 


- Y۷ 


على وجبي » فلم اقفو لابوا ران لے و ری 
فاذا أنا سحاءة قد أظلكتى » فنظرت فما فاذا فما جبريل فناداني 
فقال : إن الله قد مع قول قومك لك ؛ وما ردوا عليك» وقد بعث 
لله إليك ملك المبال ‏ لتأمره عاشكت فم . قناداني ملك المبال فسكّم 
علي 2 ثم قال : باد ذلك : شئت » وفي رواءة : فا شعت جد إن 
شت أطبقت” عام الأخشين 7" وني رواءة الطراني : فقال يامد 
إن الله بشي إليك وأنا ملك المبال تأ مقي 6 فما شئت » إن 
شغت أطبقت” عام الأخشبين .فقال الني مك : بل أرجو أن رج 
الله من أصلامهم من يعبد اله 0 شكأ 6. 
وفي هذا بان شفقة الني مَك على قومه الذين قابلوه بأنواع 

الأذى : وفيه صد صيره وحاءه لا . 

ومنهم الملاكة الم وكسّاون بالسحب يسوقونها حيث أمرم التمالى : 
روى مسل في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اله 

من مكة » ك في الفتح . 
(0) أي اللك الموكمّل بالممال . 


(*) ها جلا مكة : أو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان . م في الفتح , 
والراد باطباقهما أن بلتقيا على من بعكة فيقضي علييم كلم . 
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يه : « نا رجل في فلاة من الارض إذ مع ونا فى صا : 
اسق حديقة فلان » فَتنحّى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في رة 0© 
فاذا شر جة من الشسراج قد استوعبت ذلك الماء » فنع _ الرجل - 
الاء . فاذا رجل قاعم في حدقة حوأل الماء سحا ^ . فقال له : 
اعبد الله مااسعك ؟ فقال : فلان »الاسم الذي مع في السحابةء فقال 
له : ياعيد الله لم سألتي عن اسمي ؟ فقال : معت صو في السحاب 
اني هذا ماؤه ‏ قول : اسق حديقة فلان » لامك » فا تصنع فما 
_ أي في الحدقة ‏ ؛ فقال : أما إذا قلت هذا » فاوتي ا مأ 

مرج ما فأتصدّق كته » وآ كل أنا وعيالي ثلثه.وارد” علبها ثاثه ». 

ومهم الملاكة الم وكلون بالرياح تعرش وم خزنها القاعون عليها : 


قال تمالى : ¥ وأما فا وبح صرصر ا چ . قال 
البخاري : يقال : طَغّت على المزان م طنى الماء على قوم وح > 
وروی أبن جرير بأسناده عن أمير المؤمنين علي رضي لله عنه م 
تزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك » فاما كان يوم نوح أذن 
لاماء دون المزان » فطغى على اللزان فخرج » فذلك قوله تمالى : 
+«( إنا لما طنى الماء حملنا كم في ال مارية € ٠‏ قال : ولم يرسل شيء من 


(1) هي أرض ذات حجارة سوداء . 
(0) أي مسايل الاء إلى السبل من الأرض . (ث©) هي الجرفة . 


ل 155 


اربح إلا بكيل على بدي ملك إلا يوم عاد » اله أذن لما دون 
المزان فغرجت » فذلك قوله تمالى : ءا بريح صرصر عانية € 
کت عل اران 7ن اھ 

وا کا آل كلوق انا ريو الأ ا وا ا وو ت 
قال تعالى : جا وما يع جنود ربك إلا هو * . 


عصم الم رثك ا الرس عن الع والزلوس 


إن ما حب اعتقاده في الملالسكة علبهم السلام أنهم معصومون 
عن المعاصي والذنوب » بعصمة الله تعالى لحم وحفظه إيام » فقد بت 
بالادلة القرائية الصريحة مايدل على عصمهم : 

الدليل الأول قول الله تعالى في صفة الملائكة : ءا وقالوا : 
انخذ الرحمن ولد ! سيحائه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول 
وم بأمره يعملون » . فهم من ناحية القول لايتقدمون بقول إلا" 
من بعد أن يأذن الله تعالى لحم في ذلك » فالإذن منه سبح انه هو 
السابق » وقولهم بوق شولة اة وإذه #دواما :مين ناحية الل 
فلا تح رکون لعل إلا بأمره تعالى » فهم أصريون أي يعماون 
وكين الدع الصادر منه سبحانه » وغير ذلك لايعملون » ولذا قدّم 


() انظر التفاسير » ومها تفسیږ ابن جرير وان كثير . 


ع 1 


قوله +( وج بأمره * على قوله ‏ يعملون € ليفيد الحصر بذلك . 

وحيث إن الملائكة بأمى الله تعالى بسملون » فكيف بقع منم 
بعد ذلك ذنب ؟! إذ أو وقع منهم ذنب للزم أن يكون عن أمره 
تعالى لهم ذلك الذف » وهذأ باطل > لان الله تعالى لا باص بالفحشاء 
قال تعالى : ع9 إن الله لابأس بالفحشاء » أتقولون عل الله مالا تعامون د. 

الثاني قوله تعالى : ا لا يعصون الله ما أمرج » وشعاون 
مأ يصون د . م ارون بأو اص 5 تعاك ولا لعصوال اك ماأحصم 
ك وأنجيم ركام الفعلية م اهاي 5 قيأم تى اواصه 
تعالى »وما تنفيذ لأواصه تعالى » فكيف يقعون في معصية أو ذنب .؟! 

الثالث - قوله تعالى : 9 يسبّحون الليل واللهار لاشترون » . 
فلا تعارم فترات” اقطاع عن تسبي الله تعالى»لا في الليل ولا في 
الهار » ومن كانت هذه صفته في جيم أوقانه فكيف يصدر عنه ذنب 
و تقع منه معصية ؟ 

الرابع قوله تعالى. : +3 مخافون رهم من فو هم وشعلون 
مأ بص ول € قوم ف مقام المحشة والغافة داما 6 وأنهم دام 
الدائف يععلون ماو صون » فين المعاصي منهم والخالفات ؟ . 

المامس - قوله تمالى : ل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 


1 


الناس € فهم من المصطفنيئن لرسالة الله تعالى في تنفيذ أواصه وتبليغبا 
بصدق واماية . 

السادس - قوله تمالى فى الملائكة علهم السلام : ٭ وما تتتزل 
اا راموك و اهمايق اونا نزم كساتونا وق ذلك روي كان 
ربك سيا فجميع تنزلاتهم في الموال» إا هي بأع الله تعالى لا 
ناء أنقسهم کا وأن جيع تاز لام E E‏ 
ما رل اللائكة إلا بالمق .. ¢ الالة . وممنى قوله تمالى فى 
اللاكة عا له ماين أيدينا وما خلفنا وما بان ذلك » وما كان ريك 
نسي * أي له سبحانة ماقدامتا وما اقتا وما حن فيه من الأما كن 
والأحايين » فلا نالك أن. تقل من مكان إلى مكان » ولا أن ننزل 
في زمان دون زمان إلا بأ الملك سبحانه ومشيئته » وهو المفيظ 
العام مجميع المركات والسكنات ‏ وجميع أحوال الأ كوان» لاتعتريه 
النفلة ولا النسيان » فَأتَى لنا أن نتقلّف في ملكوته إلا إذا أن ننا 
فيه جل وعلا ؟! 

وا ما قد تومه بعض الناس وما قد شبمونه و 
ا بعصمة الملائكة الكر ام عليهم السلام فهو وم 
رفوع وفهم مدفوع ٠‏ 


5 7 


فن تلك الآيات‌التي قدبتوم منها ماتوم قوله تمالى : ل وإذ قال 
وك اة : إن حامل في الأرض حلفة ٠‏ ورا أل قار 
نقسد فها ويسفك الدماء» وحن سبح محمدك وتقدّس لك ؟ قال 
إني عل مالا تعامون * . 

فقد توم منها اعتراض الملائكة عل الله تعالى » ولكن الحق 
ليس بذاك » فان ولمم ع( أتجمل ل فمهامن بفسد فيهأ ويسففك الدماء € ليس 
عو وال :امترافل فاه ما لا ال فا شل ولک 6 قل 
الحققون إله سؤال استفسار واستكشاف عما خفي علبهم من الحكمة» 
واستخبار عا برشدم » ويزبسح شببتهم بواع كنال اتل دلت ا 
مختاجم في صدره » ولیس قا عل ان ال عدولا لين في بني ادم 
على وجه النيبة » فاهم أعلى من أن يمظن هم ذلك » لقوله سبحانه : 
بل ا لايسبقونه بالقول وم بأصره يعملون > فانهم لم 
تقدموا بهذا القول من السؤال والاستفسار إلا بعد الإذن لهم في ذلك 
لام لاسبقويه بالقول سبحانه . 

هذا » وإن الملائكة عليهم السلام كرام بررة أنقياء فطناء 
آدباء مع الحضرة الربانيكة » لابتأنى منهم الانتقاد ولا الاعتراض على 
الله تعالى في مقاله المبيئّن لثزلة آدم » والعلن بفضلة والمؤذن بشرفه. 


11ت 


فاله سبحانه أراد أن يمان عنزلة ادم ديعل الملائكة فضله وشرفه فقال: 
ع( وإذ قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليفة € وهو في 
اللغة من مخلف غيره » والماء فيه لامبالغة » وجمبور أهل العل والمعرفة, 
على أن المراد به آدم عليه السلام »كا هو مفصل في كتبهم » قال الملامة 
البيضاوي : والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام > لأنه كان خليفة الله 


ي أرضه » وكذلك كل* ني . استخلفهم الله تعالى في عمارة 


ار ( 
الأرض وسياسة الناس ؛ وتکمیل فوصوم ونفيذ أصه فوم لالحاجة 


نه تعالى إلى من نوه » بل لقصور المستخدّف عليه أي بى ادم ما 


1 
سوى الا ياء منم فار مم قاصرون - عن قبول قصّبه تعالي » ونلقي أصرء 
غير واسطة » ولذلك لم يستنىء سبحانه ملكا » كا قال الله تمالى : 

$ وأو جعلنأه م لحملناه رجلا 3 ٠‏ أه 


)01( قال تما ٤‏ داود عليه الصلاة والسلام : 3 باداود إنا حملناك. خليفة قي 
الأرض » فاح بين التاس بالحق .. به الاه . وقال تمالى في الخليل 
الكريم عليه الصلاة والسلام : ا قال إني جاعلك اناس إماما .. د الآية . 
وقال تمالى في اللليغة الأعظم سيدنا عمد ويلع : بإ إن الذن يسايءونك 
إا اعون الله » يد الله فوق أيدهم . 3 الآية . ومن قارث بين هده 
التصوص القرآئية واعتبر با فما وتبصّر بعانها أيقن أن سيدنا مدا ميا 
هو إمام الأنياء والمرسلين حقا » م أخبر عن ذلك بقوله :د إذا كان يوم 
القنامة كنت” أنا إمام النبيين » وخطيهم » وصاحب شفاعتهم »غیرفحر »© ما . 


EES 


فجمل اله سبحانه الرسل رجالا حتى تلق الناس عنهم ديهم 
وأحكام شر عم 4 ويسمعوا کلامم وتعاليمهم » وبر وا أفءالهم و بمو 
ف امام ومعاملاتهم وسيرم وأخلاقهم ودام »إلى ماوراء ذلك . 


بإ قالوا أمجمل فما من سد فما ويسفك الدماء وحن لسبح 
محمدك وتقدس لك ؛ قال إني أعل مالا تعامون + استفسرواعن المكة 
فاا عليهم » مستعامين ومستفهمين » ولذا جاء الحواب : ل إن أعلم 
مالا تعامون * . واختلف في وجه معرفمم أن سيقع من ذرية ادم 
إفساد وسفك ؟ : فقيل : إنما عرفوا ذلك بايخبار من الله تعالى هم 
ذلك » وم ص علينا ذلك الإخبار اكتفاء بدلالة المواب عليه 
للاجاز  »‏ هو مادة القران الكريم > وود ذلك ماروي في بعض 
الأثثار أنه لما قال الله تعالى ذلك قالوا : وما يكون من ذلك الخليفة ؟ 
قل : تكون له ذريّة بفسدون في الأرض » وشتل بعضهم ا 
فعند ذلك قالوا : احمل فما من شسد فيها ويسفك الاماء ؟. 

وقبل : عرفوا ذلك بالتلقي من اللوح » وقيلل : عرفوا ذلك 


استتباط] ما ركز في عقوم أن العصمة من خواصبم؛ وقيل : عرفوا 
ذلك قيا لأحد الثقلين - وم الانس - على الآخر - وم الجن قبل 


د 5560 


الاسىبت تاعشان اا عن الثقلين ‏ غير معصومين . وقيل : رفوا 
ذلك من اسا اد خليفة 4 لان الخلافة قتضي الإصلاح 3 وش-ويم 
المستخلف عليه وإيقافه عند الحدود 0 وذلك يستازم ا 
فساد إما في ذاته عقتضى الشهوة » أو في غيره من السفلة . وقيلغير 
ذلك » وا تعألى أعل 3 هنالك 9" . 

وأما و هاروت وماروت الواردة ٤‏ القر ان الكريم فلس 
فها مايطمن باللالكة وخل” بعصمتهم > وذلك أن الشياطين كانوا 
لسترقون السمع من ااساء م ون إلى ماسمموه أ كاذيب لفقو مهأ 
وياقو ما إلى الكبنة من الإنس » وجعلت الكبنة يدو وما في 
ويقرءو ا وبعامو مہا اا 4 وفشأ ذلك ف عد سلمان عليه السلام ¢ 
حتى صاروا يقوأون : إن الجن يعامون الغيس » وإن هذا الم دو عل 
سلمان عليه السلام » وله ما تم” لسلمان ملكه إلا بهذا الل » وه 
سخرت له الجن والإفس والطير .. فأتز ل هذان الملكان لتملم السحر 


)١(‏ انظر جيع ماتقدم في تفسير البيضاوي والنسفي وروح الممالى > وغيرها 
ا 

0( ولا يخاو بعض تلك الوحوه السابقة عن نظر فہا » ولكن ركنا الاطالة : 
حاف الملالة . 


LT 


اتلاء من الله نال للناس وللتمييز بان السحر وبن الممجزة 4 وظبور 
الفرق بين كلام الأسياء عليهم الصلاة والسلام وبين كلام السحرة © 
وإليه الإشارة بقوله تعالى إخبارا عنهها :+( إا حن فتنة فلا نكفر 6 . 


قال العلامة الرازي في هذه الاءة ٠‏ يني لعا نامك السحر 
اتتوصاوا ه إلى الفرق بين المعجزة والسحر » فلا شغي أن تستعماوا 
هذا السحر في أغر ا الباطلة » فا إن فمللم ذلك كفرتم . الحاصل 
أنه تعالى إا أرما ليحصل بسبب إرشادها الفرق بين الم الذي جاء 
سلمان وم له الله به ملكه » وبين الباطل الذي جاءت الكبنة به من 
السحر » ليفرق بين المعجزة والسحر ©" اه . 


قال الله تعالى : ع( واتسّبعوا ماتلوا © الشياطين * ني أن 
فرقاً من اليهود الخبر عنهم في الايات السابقة نبذوا كتاب الله تعالى 
وهو التوراة » وانبعوا كتب السحر التي كانت تقرؤها الكبنة + على 


. انظر ذلك في تفسير البيضاوي والنسفي والمازن والآلوسي وغيرها.‎ )١( 
. انظر كتاب الاربعين للفخر الرازي‎ )0( 
الممنى ما كانت تتلوا : ممولة على ذلك › لا أن مد کان » هناك مقدارة أه‎ 


من تفسير روح اليال وغيره . 


17م 


ملك سلمان © أي على عبده وزمان ملكه ءا وما كفر سلمان © فيه 
< للشياطن ودفع ا انیم ده سلمان من اعتقاده السحر واعتناقه 
إنّاه وعله » ما أشيع عنه من قيّل الكبنة ع( ولكن الشياطين 
كفروا يعلّمون الناس السحر * إغواء وإضلالا؛ قال العلامة البيضاوي : 
والمراد بالسحر _ أي هنا في الآنة ‏ ماستمان في محصيله بالتقرب إلى 
الشيطان » ممالا يستقل به الانسان » وذلك لاستم” ‏ أي لايم - 
إلا افاي الط تف اة وحت الى + .نان 
التناسب شرط في التضام والتعاون . أم 


N aR IE ونا رك‎ 

السحر » ويعامونهم ما أنزل على الملكين » أو المنى أن المود اتبعوا 
ماتلوا الشياطين من السحر » وانبعوا ماأنزل على الملكين ل سابل 
هاروت وماروت ‏ اسمان عامان 29 ان للملكين . والذي أنزل 


)١(‏ جاء في تفسير اليضاوي وغيره : وقيل و ما » نفى معطوف على قولهووما 
کا ف 

(؟) وها أعجميان»منعا من ‌الصرف اعهية والعجمة » وقيل : عربيان من‌المرت 
وامرت » ععنى الكسر » ويشكل عليه منعها من الصرف » ولس إلا 
المأسة » وتكلفه بعضهم فقال : حتمل أا معدولان من المارت والمارت اه 
من روح المعاني وغيره . 


YDS 
عليهما هو عل ال أا من اتفال للاي واا بن ار‎ 
: والمعحزة م قدم‎ 

بإ وما يعامان من أحد » حتى تولا إا نحن فتنة € يعني أا 
مابملّان أحداً حى نمصحاه وقولا له إا حن اتلاء من الله تعالى . 
ومحنة واختبار ع( فلا تكفر 6 . 

oN N‏ قفوو قله قال عر ونا ونان 
من أحد حتى بقولا إا نحن فتنة فلا تكفر * : أي وما يعامان 
أحداً حتى ينصحاه وقولا له عا نحن ابتلاء من الله » فن تمل منا 
أي السجر - وحمل به حكفر » ومن تمل ووی عله ست عل 
الإعان » فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به . اه ول ذلك العلامة 
الآلوسي في تفسيره بالنص . 

فيتعامون مہا مأبفر قون نه بين المرء وزوجه * أي ءل السحر 
الذي يكون سيا في التفريق بن الزوجين » بأن تخلق الله تعالى عند 
ذلك النفرة والخلاف بن الزوجين اتلاء مله سبحاه # و مام ضار ن 
AT‏ اذخ نان أن المعر وو لیات رر 
إلذات بل بأمره نعالى ومشیتته وخلقه . وقد اص الله تعالى بالتعواذ 


من شر النقوس الساحرة النقانات في العقد کا جاء في سورة الفلق . 


1 


وفي ذلك دليل على أن للسحر حقيقة » وأن له تأثيراً » کا عليه أهل 
السئة » ولک باذه تعالى ومشيئته وخلقه . ولس هذا موضوع محثنا 
عق د 

هذا وإن البحث في عام الملائسكة عليهم السلام واسع الأطراف» 
فسيح الا كناف > وقد اقتصرنا منه على المبيات والموحزات “فال 
الله تعالى أن يعفو عن السيئات » ويعظم لنا أجر الحسئات » ويمطتف 
علينا قاب مصدر الحبرات وال ركات > ومنبع الفيوضات والفتوحات» 
سيدا وشفيمنا عند رنا » مد صل له عليه وعلى آله وأصحاءه وأماعة 
وسل » إلى بوم الاين » والجد لله رب العالمين . 


مول عام الى 

إن من حلة العوالم التي أا القران م - عا المن » فقد 
ذكرم الله تعالى في تاساك .هن الآرات دة ن ف ماو 2ا م 
وأوضاعهم سن مسؤوليهم ومطالبهم الكاليف الشرعية » وأن 
نهم المسامين ومنهم القاسطين » وأن منهم الصالمين » ومهم دون 
الي 6 سحي ENN ag MOT‏ 
بعام ل 

كا وأن السنة النبوة قد نناوات ذحكر علم الجن » وسنت 
قضايام » وأوضحت ماعليهم من التكاليف الشرعية عوجب الدعوة 
كد د رسول الله مف إلى م وقرأ عل بهم القرآن ؛ 
وبلّغهم مأأعرم لله تعالى نه من العقاند والأحكام و ن الحلال 
والحرام > عقتضى أنه الرسول المام » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فلذلك وجب الاعتقاد با بوجود الجن »وأنهم م عام حقيقي لاس 
وميا يبلا » ولا ضر ب من النفوس البشرية الشربرة » ولا منالقوى 
البشرية البيثة > ولا من نوع ال مرائ المكروبية الضارة » فان جميع 
هذه الأفبام والأوهام حول عام الجن _ هي محريف لكلام الله تمالى 


1 2 ت 


عن معأ سه المرادة مەه ) وض له عن الو حه الخمر عنة » إلى و حه 
00 هو في معز ل عنه ٠‏ وإنا الي“ عام E‏ حقيقي الوجود . 
له 1 واا : 

وقد صنفت الك ف فصيل ذلك › وإعا ا ت إن شاء 
لل نعالى - طرف م من البحث حولم » باعتبار أن هذا الكتاب 
لم يوضع لذلك » وسوف بأني التفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك . 

ملق الى 

آله إن قال :ص فى لا لفان من مسال انها رمو غات 
المان” مارج + 22 

روى مسل في حيحه عن عانشة رضي الله عا ان اللي يا 
قل : « خلقت اللائكة من نورء وخلقت المان* من مارج من 


)۱( فان مادج كلة ) حن ( تدل عل الستر .وانلفاء > ومن ذلك : ع حن عليه 
اليل أى سيره وأخفاه بظلامه » ومنه ميت الاحنة في بطون الامبات 
لاستتارهأ وخفائبا » ومته :..المعجن. 5 الدسرس- لانه يقي صاحه رة 

(۲) ففي هذا بيان مادة الجن التي خلقهم الله تال » وهي مارج من نار . والرج 
الاختلاط ومنه ”مي المرج » لاختلاط التباتات شه يه امس الناس 
اختلط . فالحن محاوقوث من محتلط ممن نار » وهو اللبب الختلط بسواد 


التار ھن ايء إذا اضطرب واختلط ١‏ 


E AE 


وقد أخير سبحانه أن الجن خلقوا قبل الانس . قال تعالى : 
عل ولقد لقنا الإنسان من صلصال من حا مسنون . وال مان خلقناه 
من قبل من نار السموم د . 

Sa NNN 
”م توهم بعض الناس > وإغا هو - أي ابليس - واحد من‎ ٠ لجن‎ 
امن قل تال + إلا ابلس كان من الى #الاة واااو‎ 

الجن الذي هو كا دم عليه السلام للبشر © فانه غير إبليس © . 


() اقلر قوعت الع الأ كد > ووواقيت التي الشعرئي وخرهاء فليس 
إبلس ‏ أول الحن » ولكنه أوتل أشقياء الحن" » أي 55 شطن من 
ا لجن  »‏ أن قابيل أول أشقياء الإنس . فن كفر من الحن مى شيطاناً 
جنا » ومن لم يكفر منهم يسمى جنا » كأ أن من كفر من الانس سمي 
شيطاناً إنسيأ » ومن لم يكفر فبو إسي » قال تعالى : عل شياطين الانس 
والحن يوحي بمضبم إلى بعض زخرف القول غروراً-© . وقد أمن سبحانه 
بإلتعوذ من شر الوسواس اللناس» الذى يوسوس في صدور الناس»من النة 
والناس . وق اللسند عن أي ذر رضي الله عنه أن الني م قال له : 
ديا أباذر تعوتذ بلله من شر شياطين الانس ولن » قلت : يا رسول الله 
والانس شياطين ؟! فقال : م نعم » . 
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لمن م أرواح قأئمة في أجسام لطيفة ناربّة » قادرة على القشكشل 
امور مختافة يأ كلون ويشربون» وفبهم الذكر والأثق؛ ومن ا كحون 

ومناساون » وعونون طافة بعد طائفة » کا هو في الإنس . 
فباعتبار أنهم أجسام لطيفة نارية لابرام الإنس في الصورة التي 
خلقهم الله تعالى عليها » قال تمالی : لہ برا م هو وقبيله من حيث" 
لاروم > وأما رۇم إذا نشكاوا في غير صورم فبي محققة الوقوع. 
وأما ممم بنشكاون بصور مختافة ‏ صورة رجال أو بعض 
الميوانات ‏ فيدل على ذلك مارواه البخاري عن أني رة رضي الله 
عنه قال : وک رول لله مك حفظ زكاة e‏ 5 فأناني ات 
فجمل محثو من الطمام» فأخذته وقلت : لأرفممّك إلى رسو لاله لا 
فقال : دعي فاي تاج › وعلي عيال ولي حاجة شددة ا 
عنه » فأصبحت » فقال الني ثا : « يا أبا هريرة مافمل أسيرك 
الا فت رارفو ل :اكد بشع ع دة وا قرعت 
وخلیت سبيله . فقال مَك : « أما إنه قد كذبك »وسيعود » . 
قال ارو هريرة : فعرفت أنه سيعود » اقول رسول الله يط إنه 


ا 


إلى رسول الله مت » فقال : دعني فاني محتاج وعلي" عيال؛ لا أعود. 
فرحمتنه فخت سييله “ فأصبحت ء فقال لي رسول الله مي : « با أا 
ھر رة كافون ررد البارحة ؟ » قلت : با رسول الله ش6 حاجة” 
وعيالا فرحته » فخدّيت سبيله . فقال : « أما إنه قد كذبك › 


و 

قال أبو هرر قو الثالثة ؛ فجاء محثو من الطعام ا 
إفقات لأرفمتّك إلى رسول الله يك وهذا اخر ثلاث عات » إنك 
ظ تزعم أنك لاتمود ثم نعود 5057 دءني أعلملك كلات نفعك الله 
ما . قلت : وماهي؛ قال:إذا أوبت إلى فراشك فاقراً أن انکر" 
بلله لا إ له إلاهو المي" القيوم ..#احتى محم الآءة 20 , فانك لن بزال 
عليك من الله حافظ » ولا شربك شيطان - وف رواءة ابن عردو : 
لم قربك اال ورول لبود أن ولا أ -حتى تصبح ؛ 
تكد موه اذ ليسم قال لوصول ان EE‏ 
البارحة ؟ » قات : يارسول الله 2 أنه يداني كلات ينفمني اه 
فخلیت -هيله ! فقال ملي : « وما هي ؛ » قلت : قال لي إذا أويت 


)00 وف رواة أبي الت وکل : عند كل صباح ومساء » وفي حديث مماذ ن 
حبل زادة . وخاعة سورة أأمقرة : امن الرصول .. إلى آخر هاء م فالفتح . 
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إلى فراشك فاقرأ اة 0 Ee‏ م الاية : ا الله 
لا[ له إلا هو المي القيوم + وقال لي : لن بزال عليك من الله حافظ» 
ولا قربك شيطان حتى تصبم - وكانوا أي الصحابة أحرص ثيء 
على المين ‏ فقال م : « أما إنه صدقك » وهو كذوب » تمل من 
مخاطب من ثلاث ليال باأبا هريرة ؟ » قلت : لا » فقال : « ذاك 
شيطان » أي شيطان من الشياطين . 

وقد كر في الفتح من فواند الحديث : أنه قد تصو ر الشيطان 
بعض الصور فتمكن رؤيته » وأن الجن قد يأ كاون من طمام الإنس» 
ويظبرود هم وت کون کلامم › وأنهم قد يسرقون ومخدعون . اھ 
وقد تشكل الشيط_أن ا جي لصورةر وا 2 أي هريرة في ست 
الصدقة حثو من الطعام وكان منه ما كان . وقد وقع نظير ذلك مع 
اق اوت الأنصاري وألي ن كمس کا في سنن النسائي وغيره » قفي 
حديث أبي ن کت الع كن لبون في كن نواه کان تمأهده , 
فوجده .نقص » فاذا هو بدابّة شبه الثلام لحتل قال أني بن كمب : 
م سي ؟ فقال : بل جي" اد : 


سنس ل 2 
ا 


فقلت له : اجي 


وأما إن الجن عوتون ففي الصحيح من دعاله مي : « اللبم 
إني أعوذ بمزتك لا آله إلا أنت أن تضي » أنت المي الذي لا 
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تموت » والجن والإلس عونون » . وم عوتون قرا فقرنا كال لس » 
قال تمالى : ءا والذي قال لوالديه أف لكا أتمداتي أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلى ؟ وها إستنيثان الله ويلك امن إن وعد الله * 
أي المشر وما وراءه لا حق” » فيقول ما هذا إلا أساطير ‏ أي أباطيل 
«الأولين . أولثك الذين حق علبهم القول في مم قد خلت »* أي 
مضت وهلكت من قبلوم من الجن والإإلس مم كانوا خاسرين * 
فقوله تعالى :ا قد خت من قبلهم من ال من والإنس * دليل على 
مورك الم اناهة: ا ری کل کن ٠‏ نعم قد يطول عمر بعضهم 
أ كثر من الإنس . وقال تمالى : عا حق عايهم القول في أمم قد 
خلت من قبلبم من الجن والإلس € الاءة . 

وقد أخير سبحانه عن قوة المن وأن منم المفاريت الأشداء 
الأقوباء . فسخر لسلمان عليه السلام جنودا قوية من الجن تعمل بين 
يديه » وتصنع له مايشاء من الحاريب والعائيل » والجفان الكثيرة , 
والقدور الكبيرة . 

oe aS‏ واد ىراليه 
فهم مُوزعون »فهو سبحاله يذكر فضله على نبيه سامان بأنه حشر له 


ر حت عترية 6 .وهو لاز ا ات 
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أي جع له العسا كر القوءة الكثيرة من نوع الحن والانس والطيرء 
ل فبم يوزعون € أي يكف أولمم على آخرم » لثلا يتقدم أحدمتهم 
عن منزلته اللرتبة له » وليكونوا مجتممين فلا يتخلف منهم أحد» وذلك 
للكثرة العظيمة » وفيه إشعار بام مسارعتهم بالانتظام » والاصطفاف 
وكام . وكان الذي يليه من الجنود ثم الإلس ثم الجن ١‏ ثم الطير 
نظله ومن ممه بأجنحتها ؛ مع لازام كل من قادة الطيور محكانه 
المعيّن له . 

وقال تعالى إخبارا عن سلمان عليه السلام ونسخير الحن لهومدى 
قوتهم : عل قل يأيها اللا" أشي .أي برشا قبل أن يأتوبي مسامين؛ 
قال عفريت من الجن : أنا نيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإني 
عليه لقوي” أمين »د . 

وذلك أن سلمان عليه السلام لا أراد إحضار عرش بلقيس من 
بلدة قبيلة سبأ في اليمن ٠‏ إلى مقام سلمان في الشام » قبل أن تصل إليه 
قيس ومعها وزراؤها ليربا عظيم قدرة الله تعالى » والقوة التي مكنه 
الله تعالى منها وملكه العظم ء ولتشاهد اجلة ا 
والسلام.ولأجل أن تر عقلبا ٠‏ أ أن نکر لما عرشها : أتعرفه أم 
سکره ؟ فنادی باللا" : أ ا سا 
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فانبرى له عفريت من ال من وقال : 6( أنا يك به قبل أن 
تقوم من مقامك € أي مجلس حكمك بين الناس وقضائك فما بينهم. 
وكان مجلس من الصبح إلى نصف النهار أو قريب منه » وقيل المراد 
قبلأن تستوي من .جاوسك قما . ثم أ كدّد له ذلك بقوله : وني 
عليه لقو ” أمين € يعني أنه لالصعت و شى عليه ذلك»لأنه قوی 
ولا يأخذ منه شيا ولا دل فيه , لأنه أمين » وذلك لآن عرشها 
كان مثقلا بالجواهى ومليئاً بالنفائس الثمينة . 
ومع ذلك ان ني الله سلمان عليه السلام راد ماهو أعجل من ذلك ؛ 
وكان الام کا اراد . 

وقال تعالى : 24 ولسلمان الريم غدو ها شر ¢ ورواحما سر ع 
وأُسّثنا له عبن القطرء ومن الم من يعمل بين يديه باذن ره» ومن 
زغ منهم عن انا تُذقه من عذاب السعير ٠‏ يعماون له ما 
5 حارف وكاسسل وجفانٍ کالمجواب وقدورر راسیاتٍ » اموا ال 
داود شكرا > وقليل من عبادي الشكور د . 

وفي هذا بن الله تعالى فضله على ني الله سلمان عليه السلام » 


STE 


» ولسلمان ارمح 4 أي سخرنا لسلمان الريح <ا غدوها شر‎ ٠ 
ورواحها شبر * جربا بالغداة مسيرة شبر » وجرا بالمثي مسيرة‎ 
شبر » فكانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شرن › وفي هذا بيان‎ 
قوة الريم المسخرة لآن" تقل سلمان وجنوده الكثيرة وتحملهم‎ 
حيك اغا السلام . +( وأسلنا له عبن القطر € أي النحاس المذاب»‎ 
أساله له سبحانه من معدل » فتبع منه نبوع الماء من الينبوع 2( ومن‎ 
. المن * أي سغرنا له من الجن ا من يعمل بين يديه بأذن ربه‎ 
أي كل ذلك عشيئته سبحأنه وإذنه بذلك 9 ومن يرغ مهم * أي ومن‎ 
يعدل من المن جا عن أعرنا * أي ما أعناه به من طاعة سلمارن‎ 
: ع( نذقه من عذاب السعير »ني الاخرة وهو عذاب الحريق » وقيل‎ 
في الدنيا أيضا , بأن سط عليه الك سوط نارء فيضريه به الماك‎ 
. إذا استعصى المي عن طاعة سلمان عليه السلام‎ 


× يعملون له مايشاء من محاريب أي من مساجد شريفة وقصور 
مشفة 0 وغاسل چ وض قوش ونجميلات في المدران ٠وقيل‏ : صور 
للاشحار وما لا روح له 1 وقال بعصم : صور السباع والطيور 2( . 


() م ف سير اليضاوي والنسفي وغبرها من التفاسير > وذلك أنه كارت 
مباحا في شريتهم © وقد ذكروا أنه لم يكن يأمرم بفعل ذلك عبثاً أو س 
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3 وجفان د الحفان بقع جفنة وهي مأ و فا الطعام وي أعظم 
القصاع أو من أعظمبا ا كالمواب » جمع جابية من الحبابة » وهي 
الم » والمنى : أنهم يصنعون له المفان الكبرى التي هي كالمياض 
الكرى ؛ وكلبا تملوءة بالطمام . قيل : كان عد حول المفنة الواحدة 
من تلك المفان ألف رجل +9 وقدور جمع قدر» وهو ما يطبخ 
فيه > ولكنها.واسمة الحجم # راسيات 6 ثابتات على الأناني لا تنزل 
عنها لسسهاعا اعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي الشكور . 
روى ابن آي الدنيا والبهقي وغيرها عن بن مسعود رضي لله عنه 
قال : لما قبل *« اعماوا آل داود شكراً > لم بأت ساعة عل أهله 
وولده من الليل والهار إلا ومنهم قم بصلي . وي رواءة : كان مصلى 
داود ۾ حل من قم بصي يلآ ونہارا »> وكانوا نا وون ذلك . 
مال الى بالتطاليف الشرع 
ذهبت جماهير أهل الم إل أن ا مكلسّقون بالشرائع الإشة 
ومن ذلك تقسد الحموان أو الطير المتمثل له وتحديد حدر له » حتى لاييغي 


على غيره ولا يؤذي غيره » وهذا عوجب تصرف القوى الروحية > وقيل 
غير ذلك » والله تعالى أعل جا هنالك . 
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وأنهم تنناولحم الأواص والنوامي الشرعية . وأدلة القرآن الكريم والسنة 
النبورة عل ذلك كثيرة شبيرة . 
قال الله تعالى إخباراً عما بال لكفار الجن والإنس يوم القيامة 
6 يأمعشر امن وال لس 1 أ رسل مم قصون علي ااي 
وبنذروتي لقاء بوم هذا ؟ قلوا:: شهدنا على أنفسنا , وغر نهم المياة 
اليا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين * . فدل ذلك على 
تكليفهم كا كلتفت الإلس » وتوجّه الحطاب ب الشرعي عليهم کا هو 
في الانس » ولذلك اعترفوا 0 على أنقسهم بالكفر. 
وقال تعالى بإ أواغك الذن حق” لم القول في أ مم قد خلت 
من قبلم من المن والانس e!‘‏ كانوا خاسرين . ولکلٍ درغت عا 
جملوا » وليوفتهم أعمالهم وم لايُظامون * . 
فى وا ا كن ہا أن من اوی ا و 
عليهم القول أي وجب عليهم العذاب » وأنه خاسر » وذلك لا يكون 
إلا في أهل التكليف المستوجبين العذاب بأعمالحم . وفي قوله تمالى : 
* ولکل۔ درجات ما ماوا € دليل ظاهى في ثوابهم وعقامم › وأن 
مسيهم کا يستحق”' العذاب بإوساءته ء فحسنهم يستحق الدرجات باحسانه . 
وذلك كله ا 1 كانوا في الدنما اورت بالشرالع ا 


E 
ولذلك استحقوا الدرجات أتمالى لوال"‎ 
وقال تعالى جا وقيّضنا لهم قرناء * أي قيكّضنا للمشر كين قرناء‎ 
من الشياطين ا فزيّنوا لحم مابين أيديهم وما خلفهم € وهو رغم‎ 
في الدسا 0 عليها » وتكذيبهم بالآخرة وإعسأضهم عا # وحق‎ 
ee} < علبهم القول في ا ر المن والالس‎ 
کاوا خاسرين أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلبم‎ 
. من الحن والإنس . ففي هذا دليل على نكليف الثقلين: الإنس والمن‎ 
. وتعلق الأمى والمهني بهم جيما ء وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم‎ 
وقال تعالى # ويوم حشرم جميعا : ياممشر المن قد استكارتم‎ 
من الإنس > وقال أواناء و فق الا سر اونا استمتع بعضنا ,بعض»‎ 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » قال : النار مثوا ک خالدن فا إلا‎ 
ماشاء الله إن ربك حکم عم > . ففي. هذه الآبة دليل صريح على‎ 
تكليف المن » فان هذا القول يقال للجن بوم القيامة » فيذڪر‎ 
الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا » وذلك الاستمتاع هو ماكان‎ 
ين المن والانس في الايا من طاعتهم بام في معصية أله تمالي‎ 
5 وكفرجم ه ؛ وعبادہم لحم ليستعينوا بهم على أغراضهم وأهوانهم‎ 
. * قل تعالى ل بل كانوا ,يعبدون الجن » أ كترم بهم مؤمنون‎ 
وما يدل على تكليف الجن" بالشرائع السماوية قوله تعالى +( وإذ‎ 
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/ ان بمكييور القر دقان مسشيروية قاو ا در‎ CE 
فما قضي ولوا إلى قومبم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا معنا كتابا‎ 
أتزل من بعد مومى مصدقا لما بين بده سهدي إلى الق و إلى طريق مستقيم‎ 
ياقومنا أجببوا داعي الله وأمنوا به يغفر لک من ذنوب؟ وم رک من عذاب‎ 
ألم # ومن لامجب داعي الله فليس عمجز في الأرض وليس له من دونه‎ 
.* أولياء أولئك في لال مبين‎ 
وقد صح أن فر من المن سبعة"  وقيل لسعة » وقيل أ كثر‎ 
من ذلك - جاءوا إلى رسول اله مك وهو ,قرأ نبطن تلة © فاما‎ 
. موه قلوا انصتوا » کا أخير الله تعالى عنهم‎ 
: وني هذا وجوه من الأدلة على تكليف الجن‎ 
اھا .ان لله تعالى هو صرفهم إلى رسوله مك ستمعون‎ 
. تما ہی عنه‎ e القران ليؤمنوا به » ا بار‎ 
داز هو الإعلام‎ E الثاني - أنهم ولسوا إلى قومبم‎ 
. بالخحوف بعد وجود أسبأنه ؛ فأنذروم النار إن عصوا الرسول مد‎ 
وهي أسم لوضع على يمد ليلة من مك المكرمة » وكانوا من حن تصيبين»‎ )١( 
وقد روى ذلك الحا م وان أبي شيبة وأحمد بن منيع بأسناد حيد » كأ‎ 
. في شرح الواهب‎ 
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الثالث - أنهم أخيروا عن سماعبم القرآن وتعقئله وتفتمه » وأ 
بدي إلى الحق ودي إلى صراط مستقم.وهذا دليل على مكنهم من 
العل الذي قوم به الححة > وم قادرون عل امتثال ما فيه . ومن المعلوم 
أن التكليف إإعا يستازم الع والقدرة > فهم مكلفون . 

الرابع - ام قالوا لقومبم : ياقومنا أجيبوا داعي أله وامنوا به . 
وهذا ظاهى في أنهم مكلكفون مأمورون بأجانة ارسول ؛ ونصدبقه فما 
أخير > وطاعته فما أ مد . 

ألافسن .بن آم قالوا : ل يغفر ل اذلو بج 6 والمغفرة 
لاتكون إلا عن ذنب » وهو مخالفة الأ ع ويجر؟ من عذاب 
ألم € . وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي اله تعالى م 
جره الله من المذاب الألم . 

ومن الأدلة على أن الجن مكلفون بالأواص الإلمية والشرائع 
السماوءة : المحطابات والنداءات الموجهة ٤‏ سورة الرحمن إلى كل من 
الجن والانس . فانه سبحانه وتمالى ذ كر خلق النوعين «فقال: +( خلق 
الانسان من صاصال كالفخار » وخلق الان من مارج من نار . 
فذكر نعمته عليها بالاحاد , ثم خاطيهم عا نحملبم على الاعتراف ممه 
و كرمه عليهم دود تردد ولا إنكارققال: ( أي آلا ربكي تكذبان 6 . 
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م عد د سبحانه أصناف نمه على كل من الجن والائس : العم 
الأفاقية والتفبية والسماوية والأرضية . 

وكلا ذكر صنفا من الكرم والشم > أردف ذلك عا حمل 
الخاطبين من الإنس وال حن على التفكر والاعتبار » والاعتراف والاقرار 
نعم النعم عليهم » وكرمه الواصل إلهم فيشكرونه ولا يكفروته » 
وتحمدونه ولا مححدون لعمه . 

روى الترمذي وغيره عن جار قال : حرج رسول اله ا 
على اصيفاة شرا عم سور عقوم مق E N‏ 
أققال : « لقد قرأنما على المن فكانوا أحسن عردودا 2 | كنت" 
كلا ایت على قوله عا فبأي” آلاء ربكا تكذبان » قلوا : لابشية 
من نعمك ربّنا نكذاب » فلك امد » . 

وهذا يدل على أن المن قد عاموا أنهم مقصودون بهذا الحطاب» 
نإذللك ا امراب 

ثم قال سبحانه ع سنفراغ ال أبها الثقلان وني هذا ترغيب 
في وعده › ومخویف من وعيده » ومهديل شديد من عواقب الذوب» 
ثم قال سبحانه ا فيومئذ لايُسأل عن ذبه إنس ولا جان وني هذا 
بان للانس والمان أنه سبحأنة لملم بهم وجميع أعمالحم وأقوالهم وما 
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صدر منهم لاحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام » بل هو يعم بیع 
ذلك » وأحاط بسكل ماهنالك » وجعل للمجرمين علامات تعرفهم بها 
الملائق من أهل الموقف . وعلى هذا يكون السؤال المنفى هو سؤال 
الاستعلام والانتشار :لأ مذو ال: المحاسة و رة نه فاه تابنك قطنا + 
قال تعالى : ع فوربك لنسألنهم. أجمين. مما كانوا ,يسماون € وقال الى : 
“( وقفوم إنهم مسئولون € إلى غير ذلك من الآبات النبشة للسؤال . 
وقال بعضهم في قوله تعالى : لإفيومكذ لايُسأل عن ذنبه نس ولا 
جانة € : هذا وقت البمث والمصير إلى الموقفءفانهم حينئذ لايُسألون 
ولكتهم “سألون بعد إطالة الوقوف وصرور الشدائد والأهوال » ثم 
استشفاءهم إلى الله تمالى أن يربحهم من طول الموقف و كرباته وهناك 
يتقدم لاشفاعة العظمى إمام النبيين وا مرسلين الذي بقول :« أنالماء أنالما» 
وك ؛ فينفض" أص الخلائق للسؤال والحساب . 
الك ميل فون 6 أن" الا لس :مكلفون وان کلف ان 
هي تكاليف الانس من حيث الاجمال » وأما من حيث التفصيل ققد 
مختص” الجن بأ<-كام فرعية جزئية دون الاس » لاختلافها في الجنس؛ 
كا نص عليه العاماء . والله تمالى عل . 


د /ا56؟ ‏ 


24 رعره الرسل عام اى 

ال الله تعالى : ع بامعشر الجن والانس ألم çl‏ ا 2 
e‏ وغر نهم الحياة الدنياء وشبدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ؛ 
ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بظل وأهلبا غافاون ) . 
ارسل ممم في الا : هل بلغوم الدعوة وقصُوا عليهم ابات لله 
تمالى ؟ وهل أنذروم عذاب الآخرة ؛ ولقاء يوم القيامة » وما حتوي 
عليه من سؤال وحساب وعذاب وثواب إلى غير ذلك ؟ . فكليم 
رون ويعترفون بأن الرسل قد بلغت وأوضحت وأنذرت» ويشبدون 
على أنفسهم بالكفر وأنهم غرتهم المياة الدنيا . ثم به سبحانه بقوله 
بعد اعترافهم وإقرارم بإقامة الحجة عليهم » فقال ا ذلك أن لم يكن 
ربك مبلك القرى بظل وأهلبا غافاون * أي بل لابد وان يرسل فيهم 
من بهم من غفلامهم » ويوقظيم من سڪرام » ورجم من 
ظلماتهم » حتى لا يبقي عذرا لمعتذر » ولا حجة لمن محتج » حتى إذا 


- TOA ”د‎ 


عذيهم عذهم بحق وعدل » لا جور ولا ظل ”" . 


)١(‏ وقد اختلف العاماء هل كان في الجن ني عرسل الهم منهم؟ فذحب الور 
سلف وخلفا إلى أن الرسل الذين أرساوا إلى الجن م رسل الانس » وأن 
النبوة والرسالة آلا لمية ها من خصائص الانس م قال الحافظ السيوطي 
في لقط الرجان : جور الماماء سلف وخلفاً على أنه لم يكن من الحن قط 
رسول ولا نی » كذا روي عن ان عباس رضى الله عا ؛ ويحادد 
والكبي وأي عبيد » وقد أخرج عبد بن حيد وان النذر وان أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله تعالى : بإ بامشر الجن والانس ألم باتک رسل متم د 
قال : ليس في الحن رسل » إنما الرسل في الانس » والنذارة في الحن ع 
3 قرأ قوله تعالى : يل فما قضي ولوا إلى قوم متذررن ج اه . يعني أنه 
سبحانه أثبت لمع مقام الانذار فقط » فهو نظير قوله تعال في الانس : 
بإ فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة* ليتفقتهوا في الدن » ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إابهم .. # الآنة . فكان كل رسول من الانس يرسل إلى 
أقوام خاصة من الانس والحن » ثم بعث رسول الله سيدنا عمد ميقي إل 
فة الانس وكافة الحن . 

وذهب الضحتاك بن مزاحم وبعض العاماء إلى أن في الجن رسلاً مم 
خحتجين بقوله تعالى ع بامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منك + قال 
ف الفتح : فروى الطبري من طريق الضحاك إشات ذلك وقال : ومر قال 
بقول الضحّاك احتبء أن اله تعالى أخبر أن من الجن والانس ر 
أرساوا الهم » » فلو از أن المراد رسل الحن وشل الاننى لحاز کته 
وهو فاسد . أه كلام الطبري 6 في الفتح . 

وقد أجاب الخبور عن قوله تعالى : يل يامءشر الجن والانس أل ul,‏ 
.رسل منک د بأن المراد ألم يأتيم رسل من جموعم وأحد نوعیک = 


ال 
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وقال سبحانه ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا * وقد أخير 
شخان في عدة من الآبات أنه بعذب 0-0 ة المن کا بعذب كفرة 
الانس > ومن ذلك قولة تعالى :+3 لأملا'ن جم من الحتة والناس 
أجمعين 3 . وقال تعالی : ¥ قال ادخلوا ف أمم قد ا تبلج 
من الجن والانس في النار ..» الآية . فا عذابهم حتى بعث فيم 
رسولا” بْلتّغبم الدعوة وأقام علهم الحجة . فبذا دليل آخر على أن المن 

. لهم الرسل الدعوة وبينت لمم الشريعة المكلفين بها‎ e 
ومن الأدلة على تبلييخ الرسل الدعوة للجن : قوله تعالى إخباراً عن الجن‎ 


حين سمموا القرآن من الني مي : ل قلوا ياقومنا إنا معنا كتاب) أنزل 


= لا من ججيمي ومن كل نوع منك . قلوا : وهذا له نظا وأشباء في 
لغة العرب الفصيحة » ومن هذا قوله تعالى # ألم تروا كيف خا الله 
سبع ”وات طباقاً > وحعل القمر فين نورا 6 أي في إحداهن » ولس 

وقد اتفق الكل“ على بعثئة سيدنا عمد مي إلى جيم طبقات الاس 
والحن” بلا خلاف » م تقل ف الفتح عن أبن عبد البر أنه قال : لايختلفون 
أنه م بعث إلى الاس والحن ‏ أي كافة ‏ وهذا ما فضل به على 
الأنساء . اه صلوات الله تعالى عليه وعم أجمعين . 


کے ر 


TIS 


مستقم )د فبذا القول منهم يدل على أنهم كانوا قد بلغتهم دعوة موسى 
عليه السلام ؛ وأنهم كانوا عالمين بكتاب موسى عليه السلام » وهو 
التوراة » فام معوا القرآن قالوا لله مصدق لا بين يديه » أي لما تقدم 
من التوراة » وسائر كت الله النازلة على الرسل صلوات الله وسلامه 
على رسو لنا وعم أجممين . 
قفي هذا ديل على أنهم كانوا متمبّدين بشريعة مومى عليه 
3 السلام َ 3 راحوا تعيدول لشربعة نمدا د ا 5 
وهن الأذلة غار أن الجن قد بلّنتهم رسل الله تعالى الشكاليف 
الشرعية و سنا لهم : إخباره سبتحأية عن كفار الحن أنهم في النار » 
كا أخبر عن كفار الانس أنهم في النار » فكلا الفرقين من كفارها 
سباوغ الدعوة هم دوك ا ؟! 
بارغ رعوة اني سىرا ر لا لما الى 
أجمع العاماء على عموم بعئة الني م إلى عام الجن » وبلوغ 
دعوته لهم » واستدلوا على ذلك بالآيات القرآ نية والأحاديث النبوية. 
أما الدليل على عموم رسالته إلى عام المن . فقد قال سبجانه : 


أت 


لز قل أي' شىء أ كبر شبادة ؟ قل : الله شبيد سني وین وأوحي 
إل هذا القرآنة لأنذرم به ومن بلغ .. » الالة . وإن الجن قد 
لنهم القرآن بنص القرآن . قال تعالى : ل قل أُوحي إل أنه استمع 
قر من الجن » فقالوا إلا معنا قراناً عحاً . هدي إلى الرشد فامنًا 
شد )2 الأكاج وناك GES‏ هرقا للك مرا من امن 
ستمعون القرآن .. د الآنة . وقال تعالى :+ تارك الذي زل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4 . والمن ثم من عام التكايف. 

وروی 2 عن أي صربرة رضي اله عنه أن رسول الله و 
قل : « فضتلت على الأننياء. بست فذكر مها : وأرسلت” إلى 
الحلق كافة » . فيدخل في عموم الاق ءالم ال من . قال الحافظ في الفتح : 
وست التصريح ذلك ف حديث : « وكان الني سعث 2 قومه ع 
ويش :إل الاس وان »انما أخرجة الزار .ام 

وقد تمل في الفتح عن ان عبد الير أنه لا خلاف في أنه جا 
بعث إلى الإنس والجن . 

وقد ثبت باوغ دعوت اة إلى الجن قطما » وكان ذلك عن 
طريق نوفدم عليه » واسماعهم إليه مه » وعن طريق ذهابه إلبهم 
وقراءته عليهم » وسؤالاتهم له وجواباله لمم . قال تعالى :ا وإذ صرفنا 


E 


إليك نفراً من المن يستمعون القرآن .. إلى قولة تعالى : ياقومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به 4. والمنى : أجيبوا داعي الله الذي جاء يدعو 
إلى الله » وقد دعام » فيحق” علي أن جیوه › واولا أنه جا 
مأمور بدغوتهم لما وجبت إجابته عليهم . وقال تمالى : © قل أوحي 
ا استمع تقر من المن .. إلى قوله الى : وأنا للا سممنا ادى 
امنا به € أي سمعنا الحدى من محمد رسول الله اة ي فامنا به . 
وروى مسل عن عاقمة قال الع إن مسعود رضي الله عنه 
ع شيك جيم مع رزورك اهو وك ليلة الجن ؟ قال : لا . 
ولكننًا كنا مع رسول الله مك ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في 
الاودة والشّعاب ! فقيل : استطير ؟! أو اغتيل؟! ‏ استفهام تعجي - 
قل ان مسعود : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فاما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء » فقلنا : بارسول اله فقدناك فطلبناك فل بدك ء 
فبتنا بش ليلة بات ما قوم » فقال كي : « أناني داعي المن » 


)١(‏ وقد ورد أيضا في حديث آخر أن ان مسمود سئل : أكنت مع رسول ال 
ما ليلة الجن ؟ فقال : أجل . کا رواه ابن جرير وأبو نعم . وف 
الستد عن أبن مسعود قال : كنت مع رسول اه و ليلة وفد الحن » 
وف روه : أنه کان مع 0000 الله 2 أيلة الن. فبدذم الروايات لاتنافي 
مانن فيه » لن القصة متعددة كا نه على ذلك الحققون . 


- 1 
فذهبت” معهم ) E‏ عم القران » . قال ان مسعود : فانطلق 
رسول الله لا نا فأرانا ارم وآثار نيرام » وسألوه عن الزاد 
فقال : « کل" عظم ڪر أسم الله عليه بقع في يديک ا ان 
لجاء وكل بعرة أو روثة علف وات . قال رسول الله 35 : 
فلا لستنحوا ما © فاا طعأم إخوان؟ ».وروی أجمد فيمسنده نحوه. 
وف E‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يها حن مع 
زول الله کک ٠‏ إذ قال : « ليقم معي رجل من » وفي روان 
أخرى : استبسئي رسول اله وك - أي بعث إل - فخرجت مع 
رسول الله مك › حتى إذا كنا باعل مک رأبت أسو دة محتممة” . 
۰ قال فخط لي رول لله وي خا 7 قال : قم هنا حتى اتيك » 
فقمت ومضى رسول اله ا إلهم » فرأيتهم تنو رون إليه”© , قال : 
فسمر معهم رسول الله يك ليلا طويلا حتى جاءني الفجر . وني 
رواية أخرى فجماوا بركبون رسول الله مك _ أي يتزامون عليه - 

وجعل و قرأ عليهم 2 
ودم حديث الترمذي أه مه قرا سورة الرحمن على الحن . 

. أي يتطلمون إلى رؤيته مسا من بعيد‎ )١( 

(0) وقد أورده الامام أحمد في مسنده بأسائيد متعددة موزعة في مسند ان 


مسعوت . 


AE 


اصنئاف ای واف زار على طرائى 
كنا طرائق قدداً ‏ إلىقولة تعالى : وأنا منا المسلمون؛ ومنا القاسطون ”° 
ف أسل فأولئك روا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لنم حطب) € . 
فقد أخير سبحانه أن المن” عل طرائق قدد أي : طرائق متقطمة ؛ 
ومشارت متفرقة .وار دة + فنهم الصالح » ومنهم الطالح » 
وم المسلم ومعهم الكافر » وممهم الشبع ومسهم المبتدع» وميم الهودي 
والنصرابي والمجوسي » إلى غير ذلك » کا هو في الانس 
فالمسامون .م نهم يقال هم : الجن المسامون » وصاحاوم قال لهم 
صلحاء الجن » اكاد r‏ بسو شياطين ”“ الجن » وأول شيطان 
جني هو إبليس " کا قال فيه سبحانه : 3 كان من الجن ففسق عن 
60 الفقاسط 8 هو الظالم اجار النا كب عن املق 00 لاف القسط » ذو العادل 
الستقم على الحق . 
(؟) جع شبطان » مأخوذ من : شطن بمنى بعد » أو من : شاط يمنى 
احترق » فوزنه م فمعال ٠‏ أو « فعلان » . 
(م) انظر کلام الشيخ اللا كبر رضي اله عنه . قال الحافظ ان عبدالبر :الجن 
عند أهل الكلام والعم باللساك عل عاتب ۽ قاذا ذكروا الجن E‏ 
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أ ربّه * . 
وهذا قول كثير من العاماء والعارفين » واستدلوا عل أنه كان 
من الجن وليس هو ملكا بوجوه من الأدلة : 
أولاة _ إن إبلس مخلوق من النار » قال تعالى إخباراً عنه : 
ع خلقتي من نار وخلقته من طبن €+ والملائكة مخلوقون من النور 
3 قدم في حديث مسل . 
ثانا إن إبليس له ذريّة . قال تعالى : +( أفتتخذونه وذركه 
ارلا دون 7 ل عدوا ؟! د 
وأما: الللانكة فلن ذزيّة هم » لانم اوا بد كور و 
AS,‏ لهم 000 
تا - إن إبليس كان من الجن بنص القرآن » والجن ليسوا 
ملائكة » لقوله تعالى : 3 ويوم حشرع جيماً » 5 قول املائكة : 


= قلوأ حي » فان أرادوا أنه من بسكن ا الناس قلوا 23 »ولع 
مار » فان کان من يعرض للصبياك قالوا أرواح » فان خث وتعرةتض 
بالأذى والوسوسة قالوا شيطان » فان زاد على ذلك وقوي أمره قالوا 
عفريت . أه . 


. انظر كتاب الأربمين الفخر الرازي‎ )١( 


لآير 5 


أهد لاء | ياك كاوا ضر قال اويا اكه ا من دوم ۽ 
بل کاوا ,يعبدون الجن * فدلّت 5ة على أن الجن جنس آخر غير 
الملئكة . 

رابا - إن الملائكة علييم العام معصومون عن الخالفة 
والمعصية » ويفعلون مايصو و بأ الله تعالى يعماون » و إن بلس 
خالف أ الله تعالى بالسجود لآدم » ولم يعمل ما أمره الله تعالى يه . 

وأما من قال من العاماء بأن إبليس من اللملانكة : فاحتج بأنه: 
وم يكن ملكا لما تناوله الأ بالسجود لادم لان الام الود 
لآدم كان موم لملالكة بنصءا وإذ قانا لماك اسجدوا لآدم * 
فلو لم يكن ملكا لما كان خلفه عن السجود لآدم يوجب طردا 
وإبعاداً حينئذ . 

وقد أجاب عن ذلك العاماء القائلون بأن إبليس من الجنءأجابوا 
ون وله ال + ا فوا اا الس باه اتستساء م جل 
الأمورين » لا من جنس الملائكة » ويكون التقدير : وإذ قلنا للملانكة 
ولاربليس : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . تقول: أمرت إخوتي 
وعبدي بكذا » فأطاعوني إلا عبدي » فالعبد ليس من الارخوة» ولا 
داخلا فهم | إلا من حيث شیله الاس بالفغل معهم ... هذا وإن قوله 


5 


E 


تعالى : +« مامنعك ألا تسجد إذ أمرتّك ‏ شير إلى أن هناك أمراً 
نوس عله بالتكرد. . وااو ا .أن اا من ال اسا 
من غير المنس فو منقطع "'" . 
موقف السياان مى انرسان 
قال الله تعالى : ع إن الشيطان لج عدو فاتخذوه عدوا » . 
فالشيطان عدو للانسان مبين » فينبئي للانسان أن شف ممه موقف 
العادي الحذر مو د وة ومن هة عداو الان الاسات 
أله بذل جيم جبوده وطاقلة في تضليل الانسان وتزيين الحكفر 
والطنيان والفساد له » قال تمالى:# فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدع . 
عن السبيل › > فهم لاہتدون * وقال تعالى » الله ققد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم أي كن رم وضسقیم . 
ومن عذاويه اله سيف الآنسان بالفقر واليأس ما يؤمله وبرجوه. 
وبأمره بالفحشاء قالتعالى : ع( الشيطان يمدك الفقر ويأمرك بالفحشاء *. 
کا وأنه سمى في إزماج الإنسان وتحزنه » قل تمالى : ا لعا 
النجوى من الشيطان ليحزن لذبن آمنوا × 8 وأنه يسمى في إلقاء 
المداوة ين بي آدم » وإثارة فم شلاات القولية لية 


0 وة أحوبة متعددة تحتا 5-5 تفصيل . 
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والعملية » قال تعالى : يإ نا بريد الشيطان أن يوقم ينك المداوة 
لبغضاء في الجر والميسر ويصدك عن ذكر الله + . وقال تعالى : 

× إن الشيطان يزغ بيهم € أي يوقم الشرور وبفسد ذات اليين . 
6 وان هن شان اقطان أن .قاف ى القلك الأباطيل والظتون 


السيئة > وهس سوس وعسد . 


فقي الحديث عن علي 3 الحمسن رصي لله عا أن عليه رو 
اني َي ددني باه : كان ا فا سه 
شق ناكما و نم دف 5 من 
ھا مل ينك عن قلا سبك لل رسو ف1 51 
في قاوبکا راي اوقل شا ب 
(١)‏ روأه اللحاري ومسل 7 داود وقل الكرمان عن الامام الشافعي أنه 
قال فضت الذي : إنه ميقي حاف عليها الكفر لو ظا به التهمة 


شادر إل إعلامم عكانها نصرحة” لما في الان قىل أن يقذف الشيطان ي 
قاو )| أا اکان له , 


BEA 


وقد نه الله تعالى عباده إلى أن خطر الوساوس الشيطانية كبير 
وشر ها مستطير » وأنه نيمي للعبد أن يلجأ إلى ربه » مادا به من 
حمزات الشياطين » قال تعالى عا وقل رب أعوذ بك من حمزات 
الشياطين . وأعوذ بك رب أن محضرودٍ € . وقال تعالى : قل أعوذ 
برب الناس . ملك الناس . إ له الناس . من شر الوسواس الخناس . 
الذي وسوس في صدور الناس . من الحنة والناس *. 

ومن وسوسته ما ست في الصحيحين عن أي هربزه رضي لله 
عنه عن الني ولك قل : « بأتي الشيطان” أحد ك فيقول : من خلق 
كذا ؛ من خلق كذا ؛ حتى بول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 
فليستعذ بلله وليثتته » . أي فليترك التفكير في هذا الخاطر الباطل » 
وليفكر بالأمى المق . ثلا يستحوذ عليه الشيطان بتلك الوسوسة 
الفاسدة والتخيئلات. الكاسدة » فانها من باب القلق والتشولش . 

ومن ذلك مارواه أبو داود عن أنبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول اله م : « لازال الناس تساءلون حتى تقال هذا : خلق الله 
الاق » فى خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحدء الله الصمدء 
م يلد و يولد > ولم .يكن له كقواً أحد ثم ليتفل" عن ساره ثلاث 
ولستعذ بالله من الشيطان الرجيم » . يعني أن ذلك وسوسة باطلة . 


فو قم نما من الاعتبار والقبول في موازين العقول » فان الله أحد 
واجد . ولا أحد تبله » إذ أن الوإحد المددي الفسي” لا واحد قله , 
قا نك بالواحد الأحد الطلق الذئ له الوحدة للذانة الطلقة سبحا 
وتعالى ؟1- 
ومن شر الشيطان أنه حاول أن يكفر الاسان بأنواع من 
الكفرات » فان عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في البدع الضالة» قان 
عجز عن ذلك حاول أن يوقمه في كبائر الذنوب » فان عجز عنها حاؤل ٠‏ 
أن يوقمه في صغائر الذنوب » فان عجز عنها حاول أن بشغله بالباحات 
أي لاثواب فها ولا عقاب علها » فيكون قدشثله عما يتاب عليه من 
فضائل الأعمال » فان عجز عن ذلك حاول أن نشغله بالعمل اللفضشول 
عن العمل الأفضل » فان عجز عن ذلك كله حاول أن شوش عل 
الؤمن فكره ويمكتر عليه صفاءه . ولذلك ينبني العف أن و 
بريه » ويتحصّن به من شرور الشياطين . 
وإن التحصن والتحراز من وساوس الشياطين ومضارم ومفاسدم 
أسبابا واقية » أرشد الشارع الحكم إليها وإلى إِماعها في مواقا : 
أحدها : التعوذ باه تعالى » قال تعالى : ل وما يازغتك من 


الشيطان تزغ فاستمذ بللهء إنه هو السميع العلم ».أي السميع الجيب 
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لاستعاذتك نك » العلم نحالك وعا محفظك من ترغات الشيطان 7" 


00 وقد عدم الني ما أمته وحوهاً من التعوذ معدب مقتفى االات أن 
ثم فها : 
من ذلاك التمعوذحالة النضب » ففى صحيح البخاري عن سلمان بن دسر د قال : 
كنت حالسأ مع التي م ورحلان استمّان » فاح دھا احمر وحبه 
وانتفحت اا » فقَال الني مل : د إِني لأعل کله لو قاهماأ ذهب 
عنه ماحد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجم > ذهب عنه ما مد ..( 
الحديث . 
رسول الله يكل : د إذا رأى أحدك في منامه الرؤيا حا غافا هي منالة 
فلبحمد ألله ۔علہا 4 ولمتحدةث مهأ »> وإذا غراف عبر ذلك مما یکره فاقا هي 
من الثيطان » فلستعف الله من شر"ها ولا يذكرها لاحد قنها لاتغيرثه » 
وقي رواة لسل : لييصق عن يساره لاا » وليتموتذ بالله من الشيطان » 
ولىتحول عن حنية الذي كن عليه 6 . 
ومن ذلك اللتعوذ عند إراذج الخلاء » روی أبو داود وان ماحه سند ن 
عن اللا ى رة ات ای ا 3 فاذا أتى أحدك الخلاء 
7 :2 أعوذ بالله من الث والكمائث 5 وق المعحصدين ۽ کارت 
رسول الله ا إذا دحل الكلاء شرك + و الم ني أعوذ بك من الست 
واتليائث » . قال في الرقاة : يمني ذأ كرا الشياطين وإائهم . 
yT‏ ا رسول الله میا يعامنا 
كلات نقولما عند التوم من القزع . : « لسعم اه أعوذ بكلات الله التامة » من س 


a 


انها : التسمية » فانها وقادة من شر الشيطان ‏ . 


= غضبه وعقايه » ومن شر عباده » ومن مزات الشياطين » وأن بحضرون › 
قال : فکان عبد الله بن عمرو يعفبها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه » 
ومن كان »نهم صخيراً لايمقل أن تحفظها کتما له فعلئّةها في عنقه . قال ان 
كثير : ورواه ابو داود والترمذي والنسائي اھ . 

وفي الصحيح أنه ويل كان “يموكذ الحسن والحسين : « أء_وذ بكلمات 
لله التامتة » من كل شيطان وهامئٌة » ومن كل عين لامّة » . 
)غ0 من ذلك التسمية على الطعام » وعند دخول الرجل بته » وخروحه منه» 
الرحل بته فذكر الله تعالى عند دخوله وعتد طعامه » قالالشيطال : لامیت 
3 ولا عتشاء » وإذا دخل فل يذكر الله عند دخوله » قال الشيطان: 
أد ركم البيت » وإذا لم يذكر الله عند طمامه » قال الشيطال:أدركم المبيت 
والمشاء » . وفي السئن عن أنس عن الني مث : « من قال إذا خرج 
من ببته :دم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا لله » فيقال 
له حسيك» هدّديت وكفيت ووقيت » وتنحتى عنه الشيطان » . 
والتسمية عند إرادة الجاع » كا في الصحيحين والستد عن ابن عباس رضي ال 
عنها أن الني يقل قال : و لو أن أحدى إذا أراد أن يني هله فقال: 
سم اله » الهم جئبنا الشيطان وجتئب الشيطان مارزقتنا » فانه إن قفي 
بينهما ولد من ذلك :لم يضرثء الشيطان أبداً » أي لم يضرته بإضلاله وإغوائه 
ببركة التسمية » فلا يكوك للشيطان عليه سلطان » ولا يازم مه . عصمة 
الولد من الذنب » بل .إنه يكوك حسن العاقة » وعوت على الاهان» س 


ل" 


وف أعظ م TT)‏ لقان E‏ المعو وا كدي 
فمن أني سعيد رضي الله عنه قال : كان الني مَك بوذ من ال مجان 


وعين ااا عا او ن 


س وفي هذا بشارة عظمى . اه ملخصاً من فيض القدر . 

ومن ذلك التسمية عل آننة الطعام » وعند إغلاف الناب 2 وإطفاء المصياح وغو 

ذلك » ما في الصحيحين وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله 

مقي : د إذا استجنح الايل - أو كان جنم الايل ‏ فكفتُوا صبياني؛ 

فان الشياطين تنتس حيائذ » فاذا ذهب ساعة من العشاء فخَلثُوم » وأغلق 

ايك » واذكر اسم الله » فان الشيطان لايفتح بابأ مغلقاً » وأطفىء مصباحك 

واذكر اسم الله » وأوك سةاءك ت أي ف عليه رناطه 5-5 واذعحكر 

اسم الله » و حمر إناءك أي ضع عليه غطاءَ _ واذکر اسم الله » ولو 

أن تعرض عليه شي » وأطفتوا المصابيح فان الفوسقة ‏ أي الفأرة . 
ربثَّما حر"ت الفتيلة فأحرقت أهل الببت » . 

0 وهي سوره الفلق والناأس والاخلاص »؛ من باب التغليب ¢ أو إت أقل 
ابم اتناك . 

)۲( روآه الرمدي و سمت واانسائى وان ماحه والضماء ف الختارة و حه ) 
بغير هاتين السورتين » بل على الأولونة > ولا سم مع سوت التعوذ 
بغيرها اه أي 6م تقدم في الأحاديث الصحيحة . 

وإنغا كان مرا يكر من التموذ يما » لا اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة - 
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وف البخاري عن عائشة رضي اله عنها : كان رسول الله م80 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جم فيه , ثم نقث فها ثم قرأ : 
# قل هو الله أحد.وقل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس د 
ثم عسح بها مااستطاع من جسده » يمل ذلك ثلاث مرات . وقال 
م لمقبة ن عافن تفي انرا المعو ذات في ددر كل صلاة » أى لأ 
فما من المفظ والوقاة . 


= من كل مكروه جلة وتفصيلاً »> فان الاستعاذة من شر ماخلق تەم كل 
شر يستعاذ منه في الأشياح والارواح ؛ والاستعاذة من شر الناسق إذا 
وقفب ‏ وهو الادل إذا أظل > والقمر إذا غاب تتضمن الاستاذة من 
شر ما انتشر فيه من الآرو اح البيثة » والاستعاذة من شر اانفاثات تضهن 
الاستعاذة هن شر النفوس الساحرة وسحرهن'" وف ر حاسدر تتضمن 
الاستعاذة من شر النفوس اللمشثة المؤذه . 
وسورة قل أعوذ برب ااناس تتضمن الاستماذة من شر الانس والحن الشار 
إليه بقوله الوسواس أي الذي وسوس للآدمي' عند غفلته عن ذكر الله تعالى. 
المناس : الذي مخنس عند ذكر الله تعالى » من الحنة والناس : سان 
لاشيطان اووس أنه جني وإني . قال تعالى : « شياطين الانس والحن و 
أو من اللنة : بان للشيطان الموسوس » والناس : عماف على الوسواس اه 
ملخصأ من شرح المواهب . 
وفي هذا تنيه إلى خطر الوسواس وكير إفساده وضرره ؛ وأ الازان 
ينبني له أن يعوذ برب التاى » ملك الناى »© إله الناس » ليحفظه من شر 
الوسواس اللتاس » وإذا لم يقعل ذلك فبو ف مباوي الضلال ومبامه الحلاك . 
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وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أمرني رسول 
لله ا أن أقرأ المعوذات في در كل صلاة . 

ثالها ‏ قراءة آبة الكرسي ؛ وتقدم عن أي هريرة في الصحيح 
أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فانه لن نزال عليه من الله حافظ , 
ولا قربه شيطان حتى يصبح . 

وكذلك قراءة خاعة سورة البقرة » فبا وقاية من الشياطن . 
فروى الترمذي عن النعمان بن بشير عن الني بش قال : « إن اله 
كتب كتابا قبل أن يخلق الساوات والأرض بألفي عام » أترل منه 
أبتين تم بها سورة البقرة »ولا “قرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقرمها 
شيطان » . رواه الحا م وال صحيح على شرط مسل . 

وفي الصحيحين وغيرهم| عن أني مسعود قال قال رسول الله كك : 
« من قرأ بلآتين من آخر سورة البقرة في ليلة. - وفي روالة : في 
لب ف اى كتا الان و ف وون لار 
والمكاره ٠‏ وقيل : معنأه حسبه بها فضلا وأجراً ؛ أو إا أقل* ما 
جزىء من القراءة ف قيأم الليل . 

هذا وإن قراءة سورة البقرة في البيت تنزل عليه المير وال ركه 
وتبعد عنه الشياطين ومحفظ أهل البيت من السحرة » کا جاء في 


- ۷١ 


الحديث الذي رواه مسلم عن أي أمامة أن الني ثا قال : « اقرأوا 
شوو القزة ع فاق اها وا ور كا بولا ا 
البطلة » . يمني أن المواظبة على تلاوتها والعمل يبا آعاء وبركة في العمل 
والعمر والرزق »ورك لاوما حسرة وفوات خير وب رک ولاالستطيعبا 
البطلة أي السحرة » لأن لما سلطا وقوة . 

oa‏ ان عرل لها EEN‏ تقدم في 
الأحاديت الضحيحة :وق رلت اللاك اترزمت. الشياطان .سما 
إذا قرىء القرآن جبراً في الليل » فقد روى أو داود عن أني قتادة 
أن الني يك قل لعمر : « مررت” بك وأنت تصلي راف صوتك » 
فقال عمر : يارسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقالله لا : 
و اض شا © 

رابا من حملة ماورد لاحل التحفظ والتحرز من شرور 
الشياطين » مارواه الشيخان وأصحاب السنن عن آي مربرة رضي الله 
عنه أن رسول اله َيه قال : « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك 
له » له الملك وله امد وني روابة للزار : حيبي وعيت - وهو عل كل 
ثي: قدير في كل بوم مائة مرة : كانت له عدل عشررقاب» وكتبت 


- 


5 8 ر ر اه ۶ 5 7 9 
له مالة حسنة » ومحيت عنه ماة سيئة » وكانت له حرزأ من 
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الشيطان يومه ذلك حتى عسي » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا" 
أحد عمل أ كثر من ذلك » . 

اا كناو م كو إن قال نانح كن ا قيال 
حو ا کی ری ایو اعد من د الان 
الأشمري أن الني طا قال : « إن الله :الى أمر محيى بن زكرا 
كين كات أن ون اوران امن كن إعر ادل أذ سسا فد كر 
الحديث وقال في الخامسة : اوا ال 
ذلك كثل رجل خرج العدو” في أثره سراعاً »> حتى أنى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم » قال : وكذلك العبد لا محرز نفسه من 
اقات إلا" يذ كن انه مان : 

وروى البهقي وان 3 الدنيا وأو بعل عن 5 صرفو عا : 
« إن الشيطان واضم خطلمه _ أي ۳ - على قلب ان دم » ٠»‏ فان 
ذكر الله خنس » وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواس الاي 
وقال ان عباس في قوله تعالى : ءا من شر الوسواس الاس 6 : 
الشيطان جام على قلب ابن دم > فاذا سا وغفل وسوس » فاذا کر 
لله خنس . اه . وذلك لأن لإذا كر معية | لمية خاصة » کا جاء في 
صحيح ان حبان أن الني مث قال : « إن الله عن وجل قول : 
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أن| مع عبدي إذا هو د كن وخر حكن في شفتاه » . ولأن ذا كر 
الله تعالى محف به الملانكة > فكيف ستولي عليه الشيطان ؟! وقد 
فصّلنا ذلك فما سبق اللا ناراك يار 
a‏ جع ن ا ماجاء عن أني هريرة رضي الله 
عنه أن الني 805 فل ووك ف TT‏ ا 
بطلبتي بشعلة من نار » كلما القع را دول لصن انه 
السلام : ألا أعلتيك كات وها فتطفىء شملته وخر لفيه ‏ 
بقع على وجبه - فقال رسول لله مل : إلى . فقال جبريل : قل 
اع وجه الله الكريم وکات انه امات ا لا جاوزهن 
ر ولا فاجر ؛ من شر ما يتزل من السياء » ومن شر" مايعراج فا . 
ومن شر ماذرأ في الأرض » ومن شر ماتخرج منها » ومن فتن الليل 
والنهار» ومن طوارق الليل والنهار » إلا طارقا يطرق خير یار حجن 
يزه لة مو ةن الاعات الواقية من شرور الشياطين ووسوسهم. 
ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب السنة النبوية . 
7 ا اا > ورواه النسائي من حديث إن 
مسعود بنحوه » ورواه احمد وأو يعمل » ولكل منها e‏ 
عن عبد الرحمن بن خنبش التميمى رضي الله عنه » وقد سئل كيف 


رسول الله ميا ليلة كادته الجن ؟ فذ کر الحديث وقال في آخره : 
فطفئت نارم » وهرمبم الله تبارك وتعالى . اه م في ترغيب المنذري . 


ان 
مصبر عام الجن برم ابام 


هم الماماء عل أن كفار الجن م في النار يوم القيامة؛ لورود 
لك نض الآرات القرآنية . قال تعالى : ع ولكن" حق” القول مني 
امار“ جم من المثّة والناس أجمين € وقال تمالى : ع( قال ادخاوا 
في أمم قد لدت" من قبل من الجن" والانس في النار € . وقال 
تعالى : عا ولقد ذرأنا لبتم كثيراً من امن والانس > وقال تعالى : 
+« فكبكبوا قيهام والغاوون . وجنود إبليس أجمعون × وقال تعالى 
إلغبارا .عن الم وأا هنا النون ومنا القاسطون . فن أسل فأوائنك 
خر وا و وا القاسطون فكوا ليم حطباً + . 

وهذه الآيات تدل على أن الجن مكلسّفون بالشرائم التي جاءت 
با اارسل » ووجوب أباعهم لحم ١‏ وقد تقدم اللكلام على عموم بمثة 
سيدنا تمد یا إلى كافة الجن جا عت كافة الانس »وأنه نج على 
الجن طاعته ميق کا بحب على الانس . 

فان قيل : إن الحمن خلقوا من نارء فاذا تؤثذر فيهم انار الشاب 
في الدانيا ونار العذاب في الآخرة ؟ 

فقد أجاب الحققون عن ذلك بأنه لايلزم إذا كان الجن خاقوا 
من نار اا ارا ان أن النار لاتؤلمهم » فان الانس خلقوا 
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من راب » ولكنهم ليسوا ترابا » بل أنشام الله تمالى وطو رم 
وصو ّرم » ولو أن إنسيا أهيل عليه التراب أو هدم عليه بيت من الراب 
لاستناث من الأوجاع والآلام» وهكذا الجن خلقوا من نار ولكنهم 
ليسوا بار » بل أنشأم الله تعالى وطو“رم وصورم » وإن النار تو لمهم 
وتحرقهم . 

واا 2 مؤمني الجن في الدار الآخرة : فالجاهير على أنهم 
الجنة » وذهبت طائفة مى العاماء إلى أن واب E‏ 
من النار ء ثم يكونون تراب » أو يبقون على الأعراف . 

واستدلوا على ذلك قوله تعالى إخباراً عنهم : ٠‏ يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وامنوا 4 ينفر لک من ذوب؟ ويج کمن عذاب ألم *. 
قجمل فانة وا هم إجار هم من العذاب الالم <.0.-..٠‏ وقد أستدل 

الجاهير عل أن مؤمن الجن في الحنة > کا أن كافر الحن في النارةولة تعالى : 

ع( بامعشر الجن والإنس ألم il‏ رسل منج مون علي آيأبي )€ 
ففي هذا دليل على أن لله تعالى أرسل الرسل صاوات الله عليهم إلى 
الانس والجن » والرسل [نما جاءوا مبشرين ومنذرين » کا قال تمالى 
رسلا" ميشرين ومنذرين » للا e‏ للناس عل اله ححة بعد 
اأرسل + وقد رجم البخاري عى ذلك في صميحه فقال : باب ذكر 
الجن وام وعقابهم ؛ لقوله تعالى : عيا معشر المن والإاس 1 
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أن رسل متي يمون علي آيإني  ..‏ الآية . مخضا : تقما . 
قال ماهد  :‏ وجعاوا سنه وبين الحثة لسا . قال كفار قرش 
اللائكة نات اله » و مام 37 برورائع الل كفل ناما تدا 
ولقد عامت الجثّة | ہم حضرون ‏ سيتحضرون للحساب 4 
وزد ا انمعد 4 المتصل : « إذا كنت في غنمك وبادتك 
انت بالصلاة ٠‏ فارفع صونك بالنداء » فاله لا يسمع مدى صوت 
المؤذّن جن" ولا إنس ولا شىء إلا شد له يوم القيامة » قال 
أو سعيد : سمه من رسول اش جل . ام 

وقال تعالى إخباراً عن المن +« وأا ما معنا المدى امنا به » 
من ,يؤمن بريه فلا مخاف خا ولا رهق € . فالبخس هو النقص › 
وارهق عو الظل .الجن الف هو فصان الثوات» وارهق: انى 
هو الظل والزيادة في المقوبة على الإساءة » فهو سبحانه لا .نقص من 
لواب محسنهم » ولا يزيد في سيئات مسيئهم . وهذا نظير قوله تعالى 
+ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظاما ولاهضما *. 
ولك استدل البخاري عل وان المن المؤمنين . 

وقال تعالى في سورة الرحمن + ولمن خاف مقام ربه جتان . 
فبأي آلاء ربكا كان * . فبذه الآيات #ناول صنفي المن 
والإنس ٠‏ بدليل أنه من »مامّة » وبدليل قوله +( فبأي آلاء ربكيا 
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نكذبان * فانه خطاب للانس والجن . وقد تمل عن الامام مالك أنه 
استدل بذلك على واب مؤمني الجن . 

وقال تعالى + فبهن” قاصرات الطكّراف لم بطمشمن إنس قبلبم 
ولا جان . فبأي لاء ربکا نکذبان € . وقال تعالى : ل د 
مقصورات في م . فبأي آلاء ربکا تكذيان > لم ,يطمثين إلس 
قبلهم ولا جان” . فبأي آلاء ربکا تكذبان * . فبذا مما مدل على 
أن مؤمني الجن في المنة . 

هذا وقد أجلنا البحث حول مال الجن » وذ كرنا بعض ما فيه 
الكقاية » بعدما قصللا الكلام على مام املائكة عليهم السلام . 

والله تعالى تسأل » وبرسوله الآ کرم و نتوسّل ء أن يدخلنا 
في زمرة عباده الذين قال فيهم : +« أو انك الذين قبل عنم أحسن 
ماءماوا » ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب اة » وعد الصدق الذي 
كوا وعدون × . 

وصلى الله على سيدنا وشفيمنا مد » وعلن آله وأصاءه والتابمين, 
عرد نشاف لقنا لووك ge E E‏ 
ربك رب الءة عا يصفون » وسلام على المرسلين » والجبد لله رب العالمين . 

وكان الفراغ من تدوين هذا الكتاب يوم الاثنين الموافق ٠١‏ 


أ 


۳ 


- TAY -_ 


الفربر سی 
المقدمة » وفيا : سان ا من الاان بللائكة علم السلام . 
وحوب الاعان بالملائكة e‏ 
حقيقة الملائكة علببم السلام 
ت اللائكة » وقيه 0 الملائكة ضيوفاً إلى سيدنا إبراهم وإ كرامه 
1 من وحوه عديدة . 
قثلات جبريل عليه السلام حسب الناسبات . 
عام اأثال 
> الم المثالي » والأدلة عليه » وؤحث حول ممىء ملك الوت 
إل سيدنا موسى لقبض روحه . 
مثلات العاني بصور مثالية » وضه : تال القرآك » والرحم . 
تلات الإأعمال في على القبر وما وراءه من عوالم 0" 
غثلات القوال : التسب_ح » والتحميد » وقراءة القرآك . 
قثلات الأموال : تمثل الال الذي لم تؤدة زكاته . ٠‏ 
عثلات أيام الدنيا يوم القيامة . 


عمادة SÎW‏ وحشيهم من من الله ا 

صلاة الملائكة لله تعالى 3 

تكرح الله تعالى لفلائكة » وذكره لمم في مناصب المز والشرف . 

ر وساء األائكة عليوم السلام 

<بريل ٠‏ صفاته ٠»‏ رسول » کرم ¢ ذو-قوة ع" تكين ٠‏ مطاع »> 
أمين > روح القداس . 
من وظائفه ٠‏ تنزثله بالشرائع على الرسل عام الصلاة والسلام . 
تأبيد الله تمالى رسله يريل عليهم الصلاة والسلام 
كفانة الله تعالى التي عليه الصلاة والسلام شر الستهزثين؛يواسطة حبريل. 
تأده تعالل أنصار الرسول Re‏ ګبریل . 
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تحب الله تعالى جبريل بأحابه المؤمنين الصالحين . 
5 تعالى المعاندن لرسله بواسطة جبريل . 
ه سبحانه بالعقوبات لتاري الشرائم بواسطة حيريل . 
0 اللكية والعظمة المبريلية : 
خشية حبريل من الله تعالى . 
لقني جبريل الوحي عن الله واستغراق اللائكة من هيبة الوحي . 
إكرام رسول الله ميق لخبريل . 
إسرافيل عليه السلام وعض وظائفه . 
حول ميكائيل عليه السلام . 
حل المرش اليد . عددم 6 عظمتهم > هينم 5 وظائفهم 1 
اللا الأعلى » الندي الأعلى » الرفيق الأعلى . 
الكدروسوث ا 1۳ المسّمون 5 1٤‏ مقام اهن عنده . 
خزنة الحنة » وركسهم رضوان » وبيان ‏ سمي « رضوانا » . 
خزنة النار » ورئيسهم مالك » وصفاتهم . 
أصئاف اللائكة عليهم السلام 
مواقف الملائكة من ٠‏ الانساك النسسية لا التكوينية أو الديشة : 
الموكتلون تطوير i‏ » ونفخ الروح فا . 
تعداد وشرح الكتابات الالحية الشتملة على جمييع الأقوال والأعمال.. 
E ae‏ نو 0 
مان مطو"ل أن كتابة المقادر على الانسان لاتنفى اختياره لأقماله . 
الملائكة الموكاوت بكتابة جميسع أقوال بي آم وأفماله »وهل يكتون 
على الانساك كلامه المباح ؟ 
اطلاع اللا الكاتين على ما في قلوب بي آدم انا :ساون 
بعد موت الوكلين به . 
يان اليك في كتابة أعمال بي آدم 
الموكلوث محفظط بي آدم من المضار » بذك الله تعال . 
القرن من اللائكة يدل" ابن آدم على انير . 


۱۹۳ 
ما 
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ملاثكة اللمة بان آدم » وفيه : أقسام الحواطر التي ترد على القاوب وشرحبا. 
حضو ر الملائكة الس المادات 

شېودم بوم اجعة » وصلاته » والصلاة » والمصلى ٠‏ ومجالس: الذكر 

والقرآك والصلاة على الني م . 

| كرامهم الذاكرين الله والتالين للقرآن » وتنز”هم بالسكينة على قارئه . 


WM» 


ت كلة مسببة في إ كرام الله لأول المي » وباك ماهو العل النافع . 


دنو" SWI‏ عن وو قلومهم بالوعظط والتذ كير 0 ومن أماحكن 
القرآتٌ ؛ ومن الذا كرن والمد درن 


ت تنبيها اشړنخ الا كبر رضي اللهعنهلاواعظ أن تحرى الفحة فيتذ كيره ووعظه. 


ولاء اللائكة وتزلمم على الذن قلوا ربا الله ثم استقاموا . 
ما تتأذى منه الملائكة وما تنفر منه . 
من تلمنه اللاك . 
ملائئكةالتوفية.وفيه: حديثالبراءي! كرامبمالروالطيبة ۽ وإهاتهم الروم اللميثة. 
ملائكة السؤال في القبر » وعم يكون السؤال ؟. 
مواقف الملائكة ووظائفيم المنوطة بلا كوان الحيطة بالانسان : الموكلون 
بالحبال » وبالسحب يسوقونها حيث يؤمروث » وبلرباح . 

عصمة االائكة من الموصة 
بيان أن لاذنب مم في قولهم « أتجمل فا من يفسد فا .. ». 
شرح قصة هاروت وماروت » وباك أنه لس فا ماحل بعصمة الملانك. 
وبه ي الكلام عن الاعان باللائكة علهم السلام . 
حول عالم ان 

إثبات الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لعالم الجن . 
خلق الجن » وفيه : مادتهم اللحتثقية» وبيان أنه ابس إبليس أب أوتلاً الجن . 
صفاتهم الخلقية » وتعريفهم » وشرح التمريف . 
إخاره تمالى عن قوة الحن . 
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مطالبة الجن بالتكاليف الشرعية » مع تفصيل الأدلة القرآنية على ذلك . 
باوغ دعوة الرسل لعالم الحن »۾ وهل في الجن ني مسل إلهم مم ؟ 
يلوغ دعوة نبنا ا لعالم الحن والادلة على ذلك . 
أصناف الحن وافتراقهم على طرائق » وفيه الأدلة على أن إبليس من الجن 
لا من اللملانكة . 
موقف الشيطاك من الانساك » وضه : وحوه عداوة الشيطاك لانسان . 
مداد هن مرد فا عنقا ا ان الان + افو وة 
وتعويدات ونه ناقعة حامعة . 
مصير عالم الحن بوم القيامة » وباك أن النار تلم »و إن كانوا قد خثلقوا منها . 
اجاهير من الملهاء على أن مؤمني الحن في المنة » وأدلة ذلك . 
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